المختصر على الآداب من البلوغ إعداد عبد الله الجزائري 


بشم الله لخم ر اجيم 
كتاب الجامع 

1 - باب الأدب 
معنى الأدب الإسلامي وأنواعه: 

ختم المؤلف (رحمه الله) كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام بكتاب الجامع» 
7 أدلة الأحكام الفقهية يعني: أنه متنوع لا يختص بباب دون آخرء وبدأ 
بالأدب. 
أنواع الأدب: والأدب نوعان: أدب مع الله وأدب مع عباد الله. 
فالأدب مع الله تعظيم الله (عز وجل)» وألا يتقدم الإنسان بين يديه في تحليل حرام 
أو تحريم حلال أو إيجاب ما لم يوجبه» وكذلك لا يعصي الله (عز وجل) لا سرًا 
ولا علنًا؛ لأن الذي يعصي الله لم يتأدب مع الله (عز وجل) فالأدب مع الله: هو 
عبارة عن القيام بطاعته وتعظيمه: وألا يتقدم الإنسان بين يديه» إلى غير ذلك من 
الآداب. ومن الأدب مع الله أن تتأدب مع الله تعالى بما تتأدب به مع الناس مثال 
ذلك: كشف العورة» يستحيي الإنسان أن يكشف عورته أمام الناس» والله تعالى 
أحق أن يستحيا منه» هذا ما لم يكن حاجة. 
الأدب مع عباد الله هو فعل ما يجمله ويزينه. واجتناب ما يدنسه ويشينه؛ يعني: 
أن يفعل كل ما يُجمل» > كل ما يمدح عليه» كل ما يوافق المروءة هذا هو الأدب 
مع الناس. 
اختلاف الأدب باختلاف الأمم: 
ويختلف هذا باختلاف الأمم» تجد عند 5 الأمم أشياء لا تخل بالأدب بينما هي 
عند آخرين تخل بالأدب» بل تجد الأمم تتغير أحوالها فى بعض الأزمان يكون هذا 
الفعل يخل بالأدب وفى بعض ا 5 يخل بالأدب» نحن أدركنا أنه له يمعن 
لإنسان أن يشرب الشاهي فقط على عتبة الدكان» وأنه إذا فعل ذلك فهو خارم 
للمروءة» الآن هل يخالف الأدب أن تشرب فنجان شاهي في دكانك؟ كذلك أيضا 
أدركنا أن الأكل ذ في السوق من أقبح ما يكون» الآن الأكل ذ في السوق عادة» 


المطاعم منتشرة في الأسواق» لكن ظهرت عادة سيئة في الواقع عند المترفين من 
بني جنسناء بدأت بعض العوائل مع الأسف لا تطبخ في بيتهاء إذا جاء وقت الغداء 
خرج الرجل بعائلته إلى المطعم» وجلس في المطعم يأكل هو وعائلته» وكذلك 
حوله الناس» تقليدا للغربيين وهذه عادةٌ سيئة؛ يوجد ناس وسط صاروا لا 
يطبخون في بيوتهم ولكن يأتون بالطبخ من الخارج ويأكلون في البيت وهذه أيضا 
عادة سيئة» أيهما أولى أن تطبخ طبخا أنت الذي تتولاه وتطبخه على مزاجك 
وعلى مذاقك» وآمن من أن يكون قد عفن وآمن أن يكون فيه أشياء محذورة أو أن 
تأكل من المطاعم؟ لا شك أن الأول أولىء لكن مع الأسف أن الإنسان إذا اختار 
شيئا أو هوى شيئا أعماه الهوى عن الأفضل وعن الحق. 


(1379) - عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم): «حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليهء وإذا دعاك فأجبهء وإذا 
استنصحك فانصحه» وإذا عطس فحمد الله فشمّته وإذا مرض فعده» وإذا مات 
فاتبعه». رواه مسلم. 


قوله: «حق المسلم على المسلم سث» هذا لا يعني الحصرء لكن النبي (صلى الله 
عليه وسلم) أحيانا يذكر الأشياء المتفقة في حكم من الأحكام ويحصرها مع أن 
غيرها ثابت» فهنا ليس على سبيل الحصر بل هناك حقوق أخرى» «حق المسلم 
على المسلم»» من المسلم؟ المسلم: مَن شهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله 
ولم يأت بمكفرء أولاً: «إذا لقيته فسلم عليه» هذا حق» حق لأخيك عليك إذا لقيته 
أن تسلم عليه: يعني وإن كان مجاهراً بالمعصية؟ الجواب: نعم» وإن كانَ مجاهراً 
بالمعصية» وسيأتي التفصيلء ثانيا: «إذا دعاك فأجبه»: إذا دعاك إلى أي شيء؟ 
إلى طعام وليمة» ليس المعنى إذا دعاك لكل شيءء قد يدعوك مثلا أن تذهب معه 
إلى ملهى» هذا لا يريده الرسول (صلى الله عليه وسلم)؛ يريد إذا دعاك إلى طعام 
فأجبه أو دعاك إلى شراب كالشاهي والقهوة فأجبه. 

ثالثا: يقول: «وَإِذًا استنصحك فانصحه» يعني: طلب منك النصيحة» فانصحه أي: 
اذكر له النصيحة»ء وما هى النصيحة التى تسديها؟ النصيحة: أن تختار له إذا 
استنصحك ما تختاره لنفسك. 


رابعًا: «إذا عطس فحمد الله فشمته» العطاس معروف» والحمد معروف»› يعني: 
إذا عطس وقال: الحمد لله فمن حقه عليك أن تشمته» وسيأتي بيان ذلك وكيفيته في 
الفوائد. 

خامسًا: «وإذا مرض فعده»» إذا مرض مرضا يمنعه عن الخروج إلى الناس 
بدليل قوله: «فعده»؛ لأنه إذا كان مرضه يسيرا لم يمنعه من الخروج فلا حاجة 
لعيادته؛ لأنه سوف يراه الناس فى السوق أو فى المسجد فلا حاجة. 


سادسًا: «وإذًا مات فاتبعه»» وهل اتباعه واجب أو ليس بواجب؟ يأتي تفصيله في 
الفوائد إن شاء الله. 


إلقاء السلام ورده: 


ومنها: أن من حق المسلم على أخيه: إذا لقيه أن يسلم عليه وهل هذا الحق 
واجب؟ الجواب: ليس بواجب» بدليل أن النبي (صلى الله عليه وسلم) رخص في 
الهجر فيما دون ثلاث فقال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثء» يلتقيان 
فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»»› وعلى هذا فليس ابتداء 
السلام واجبا ما لم يصل إلى حد الهجر. 


ومنها: أنه لا حق لغير المسلم في السلام عليه لقوله: «حق المسلم لے المسلم»» 
ولكن هل يجوز للمسلم أن يبدأ غيره بالسلام؟ الجواب: لا؛ لأن النبي (صلى الله 
عليه وسلم) نهى أن يبدأهم به» فقال: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام»» 
ولكن إذا سلم الكافر وجب الرد عليه لقوله تعالى: ( وَإِذَا حُبيتُم بِتَحِيَّةِ فَحَيُوا بِأَحْسَنَ 
مِنْهَا أو رُدُوهَا). يعني: على الأقل ردهاء وهل يرد بمثله - يعني: غير المسلم - أو 
أكثر أو أقل؟ أما أقل فلا يجوزء وأما مثله فجائزء وأما الزيادة فالأظهر عدم 
جوازها؛ لأنه لا يجوز أن تبدأه بالسلام فإن الزيادة بمنزلة الابتداء؛ لأن فيها زيادة 
إكرام وتعظيم واحترام» إذن يرذ عليه بالمثل» فإذا قال: السلام عليكم» فقل: 
وعليكم السلام هذا هو المثل؛ وأما إذا قال: السام عليكم فقل: وعليكم» ولا تقل: 
وعليكم السام» وإن كان قولك: وعليك السام هو العدل» لكن الرسول (صلى الله 
عليه وسلم) يقول: «قولوا: وعليكم»» ويحتمل أنه إذا صرح السام عليكم أن لك 
أن تصرح وتقول: عليك السام؛ لكن الرسول (صلى الله عليه وسلم) يقول: «إن 
اة ا ملقو و قارا السام غلك فر و عك بهذا يدل .على أن 
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اقتصار المسلم على ما ليس فيه أذى هو الأولى؛ لأن هذا من خلق المسلم إذا قال: 
السام عليكم تقول: وعليك» أما إذا كان لم يفصح بقول: السام أو السلام الواجب» 
فالواجب أن يقال: وعليكم» وجوبًا لا يزيد. ولا يقول: عليكم السلام ولا وعليكم 
السام؛ لأنه يحتمل أنه قال: السام» ويحتمل أنه قال: السلام» فأنت تقول: وعليكم: 
إن كان قال السام فعليه السام» وإن كان قال السلام فعليه السلام. 

ومن فوائد الحديث: أن مطلق السلام كافيء الحديث يقول: «إذا لقيته فسلم عليه»» 
ولم يذكر الصيغة» فهل الأولى أن تقول: سلامُ عليك» أو السلام عليك» أو سلام 
عليكم» أو السلام عليكم» بمعنى: هل الأفضل جمع الكاف أو الأفضل إفرادهاء 
وهل الأفضل التنكير أو التعريف؟ في هذا خلاف بين العلماء» والأظهر: أن 
الأفضل التعريف مع الإفراد بأن تقول السلام عليك ويجوز أن تقول: السلام 
عليكم إما تعظيمًا له إن كان أهلاً للتعظيم» وإما للإشارة إلى من معه من الملائكة. 


ويجوز سلام عليك» أو سلام عليكم بالتنكير؛ لأنه ورد السلام وورد سلام 
بالتنكير» واختار أصحابنا - رحمهم الله- أن التعريف أفضلء يعني: السلام عليكم 
وهذا هو الذي جاء في القرآن: [ِوَالسسَلَامْ عَلَى مَن اتَبَعَ الهُدى). وكان الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) يقول: «السلام على من اتبع الهدى»: وقال في زيارة 
القبور: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين». 

ومن ذلك: «إذا لقيته فسلم عليه»» ظاهر الحديث أن تبدأ بالسلام» ولو كان أكبر 
منك أو أصغر أو أكثر أو أقل» وهذا هو الحق أن الأفضل أن تبدأ بالسلام حَتَى 
وإن كان دونك؛ لأنه أضاع ما هو حق عليه فلا تثضيع أنت المئنة كلهاء وإلا فإن 
الأفضل أن يسلم الصغير على الكبيرء والقليل على الكثيرء والراكب على 
الماشي» والماشي على القاعد» لكن لو فرض أن واحدا منهم لم يقم بما ينبغي أن 
يقوم به فلا تدع السنةء لا تقل: الحق عليه هو الذي يسلمء وخيرهما الذي يبدأ 
حكم إجابة الدعوة والنصيحة للمسلم: 

ويستفاد من هذا الحديث: أنه إذا دعاك أخوك المسلم فإنك تجيب» وهل هذا على 


سبيل الوجوب؟ نقول: أكثر العلماء يرى أنه ليس على سبيل الوجوب إلا فى 
وليمة الرس أول مرة؛ واختار بعض العلماء أن ذلك على سبيل الوجوب لظاهر 
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ا نه حقّاء و انما قلنا فى السلام انه سبيل الاستحباب لوجود 
مرء ولظاهر و في م : ج 
أدلة تدل على أنه ليس للوجوب. 


والأظهر أن الإجابة ليست واجبة إلا في وليمة الْغرسء لأن النبي (صلى الله عليه 
وسلم) قال فيها: «ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله»» وظاهر الحديث: 
الوجوب مطلقا لكنه يجب أن يقيد بما دلت عليه النتصوص منها: 


أولا: ألا تعلم أنه دعاك إلى وليمة محرمة»: كما لو عرفت أن هذا قاطع طريق 
يسرق أموال الناس ثم يدعوهم إليها فهذا لا تجبه ويحرم عليك إجابته. 

ثانيًا: ألا تعلم أن في الدعوة منكرّاء فإن علمت أن في الدعوة منكرا نظرنا إن 
كنت تستطيع أن تزيله وجب عليك الحضور لسببين هما: إجابة الدعوة إذا قلنا 
بالوجوب» والثاني: إزالة المنكرء وإن كنت لا تقدر حرم عليك الإجابة؛ لأنك لو 
أجبت إلى دعوة فيها منكر لا تستطيع إزالته وجلست معهم كنت شريكهم في الإثم 
ا (وَقَدْ نزّلَ علي في الكتاب أن ذا سَمِعْتُم آيَاتِ اله يُكقَرُ بها 

لور اا تفْعْدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَحُوَضُوا فِي حَدِيثِ غَيْره إِنَكُمْ إذَا متلْهُم] 

ومن فوائد الحديث: وجوب نصيحته إذا استنصحك» يعني: إن طلب منك النصح 
بمشورة أو غير مشورة وجب عليك أن تنصح له؛ يعني: أن تذكر له ما هو 
الأكمل والأفضل» فإن تساوى عندك أمران أحدهما فاضلء والثاني أفضل؛ 
فالواجب أن تنصح بالأفضلء إذا لم يستنصحك بقوله ولكن استنصحك بفعله بأن 
تعلم أن الرجل سيقدم على أمر يضره حاضراً أو مستقبلآ وأنت تعلم هذا وتعلم أنه 
يفرح إذا أهديت إليه النصيحة» فهنا تجب النصيحة؛ لأن هذا وإن لم يستنصحك 
لاحرلا ف لتحيو لجن a 1١‏ تعر كاد مل 
فهل تتحيط وتقول: أظن لو فعلت كذا لكان كذاء أو يجب عليك أن تتوقف؟ 
الواجب أن تتوقف؛ لأن هذا مقتضى النصيحة؛ إذ قد تنصحه بشىء يكون ضررا 
آداب العطاس والتشميت: 


من فوائد الحديث: أنه إذا عطس فحمد الله فشمته. 


ومفهوم الحديث من فوائده: أنه إذا لم يحمد الله فلا تشمته» وسبق معنى التشميت 
هو: أن تقول له: يرحمك الله إلى ثلاث مرات» فإذا شمته ثلاث مرات وعطس فى 
الرابعة فقل له: عافاك الله إنك مزكوم» وقوله: «إذا عطس فشمته» هل الأمر هنا 
للوجوب؛ بمعنى: هل هنا الحق واجب؟ الجواب: نعم» هو واجب» لكن هل هو 
واجب على الكفاية أو واجب عيني؟ اختلف العلماء في ذلك بناء على قول 
الرسول (صلى الله عليه وسلم): «إذا عطس المسلم - أو قال: المؤمن - فقال: 
الحمد لله كان حقا على كل مَنْ سمعه أن يقول يرحمك الله». فظاهر هذا الحديث: 
أن التشميت واجب لقوله: «كان حقا» وأنه عیني» لقوله: على كل من سمعه. 
ولكن أكثر العلماء يقولون: إنه فرض كفاية. 

ومن فوائد الحديث: - في هذه الجملة -: جواز التعزير بترك المحبوب» يؤخذ ذلك 
من أنه لما لم يحمد غزر بترك الدعاء له» والتعزير كما يكون بفوات المحبوب» 
يكون أيضا بحصول - المكروه قلنا: إذا عطس ولم يحمد فلا تشمته ولكن هل 
تذكره؟ الظاهر أنه إذا لم يحمد ولو ناسيا فلا تذكره هل تعلمه إذا كان جاهلاً؟ 
الظاهر نعم؛ لأننا إذا عرفنا أن هذا الرجل ما ترك الحمد إلا جهلاً فينبغي تعليمهء 
وفي هذه الحال إذا علمته فقال: الحمد لله هل يجب أن تشمته؟ نقول: هذا الرجل 
عطس وحمد الله فشمته فيكون لك أجر من جهتين: من جهة أنك علمته ومن جهة 
أنك شمته» إذا عطس اثنان وحمدا جميعًا فكيف نشمتهما؟ نقول: يرحمكما الله وان 
حمد أحدهما أوّلا فشمته أولاً ثم الثاني» وإن عطس أحدهما أولاً ولكن حمد آخرا 
فهل العبرة بعطاسه أو بحمده؟ الجواب: بحمده. 

عيادة المريض: 

ومن فوائد الحديث: أن من حق المسلم على أخيه أن يعوده إذا مرض لقوله: 
«وإذا مرض فعده» وهل هذا واجب أو لا؟ 

أكثر العلماء على أنه سنةء والصواب أنه واجب كفائي» وأنه يجب للواحد من 
المسلمين أن يعوده المسلمون» وألا يتركوه؛ لأن هذا انفصام غُرى بين المسلم 
وأخيه» أخوك له مدة منحبس في بيته من المرض لا يعوده أحد من الناس! 
فالصواب: أن نعوده أو أن عيادته فرض كفاية؛ إذا علمت أن أحدا لم يأت من 
الناس وجب عليك أن تذهب أنت بنفسك وتعوده. 


ومن فوائده: أنه إذا مرض مرضا لا يقعده فان عيادته ليست حقًا عليناء وجه ذلك 
أن العيادة إنما تكون لمنحبس وأما من كان يمشي مع الناس ويذهب ويجيء»؛ لكن 
في عينه مرض أو في وجهه جرح أو غير ذلك فهذا لا يُعادء وإنما يُعاد من 
خبس» ولم يذكر في هذا الحديث ماذا عليه عند العيادة هل يخفف العيادة أو يتباطأ 
فيها؟ هل يتكلم فيها؟ هل يسكت؟ 


اع :لي الشكانه کرک ارک ان کر هرت 1 
منشرح صدره ويحب أن تبقى وأن تحدثه فالأفضل أن تجلس وتحدته» وأما إذا 
عرفت أنه قلق وأنه يحب أن ينفرد بأهله دون غيرهم من الناس فالأفضل 
التخفيف» كذلك أيضا إذا رأيت من المناسبة أن تتلو عليه آيات تحث على الصبرء 
ويتبين له ثواب الصابرين» والأحاديث كذلك فافعل» فإن رأيت أنه يحب (الكلام 
عم سدق ) وأنك تقول له تنک بوم كذ :ويوم كا فاعمل ما يدكل السرور عليه 


هل يعود غير المسلم؟ الجواب: فيه تفصيل إن كان في ذلك مصلحة فلا بأس أن 
يعوده» مثل أن يكون هذا المريض من غير المسلمين قريبًا إلى الإسلام وأن 
الإنسان إذا ذهب وعرض عليه الإسلام فربما يُسلم فهنا نقول: عيادتك هنا مطلوبة 
من أجل ما يترتب عليها من المصلحة والنبي (صلى الله عليه وسلم) عاد عمه 
وهو في مرضه» وعاد يهوديا في المدينة وهو في مرضه وعرض عليه الإسلام 
فأسلم» فإذا علمت أنك إذا ذهبت إلى هذا الكافر وعرضت عليه الإسلام أنه قريب 
فافعل» وإلا فلا تعد إلا إذا كانت عيادته من صلة الرحم فعده؛ لأن صلة الرحم 
حق لمن كان مسلمًا ومّن كان كافراً؛ لقوله تعالى في الوالدين: (وَإن جَاهَدَاكَ عَلَى 
أن تُتنْركَ بي مَا لَيْسَ لك به عِلْمْ قلا نُطِعْهُمَا وَصَاحِبِهُمَا في الدُنْيَا مَعْرُوفًا) 

آداب اتباع الجنائز: 


ومن فوائد الحديث: من حق المسلم إذا مات أن نتبعه لقوله: «وإذا مات فاتبعه»» 
واتباع الجنائز فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين» ودليل هذا من 
السنة كثير جدا. 

ومنها: مُر بجنازة بالنبى (صلى الله عليه وسلم) وهو جالس بأصحابه فأثنوا عليها 


واتبعهاء والشواهد على هذا كثيرة» بمعنى: أن اتباع الجنائز فرض كفاية وليس 
بواجب على العين. 

مما يتعلق باتباع الجنازة أن متبع الجنازة له أجرء ان شهدها حتى يصلي عليها 
فله قیراط وإن شهدها حتّى ثدفن فله قيراطان» قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟ 
قال: «مثل الجبلين العظيمين أصغرها مثل أحد». إذا كان مع الجنازة منكر مثل 
أن يكون المشيعون لها يصطحبون ما يسمونه بالموسيقى الحزينة وما أشبه ذلك 
إذا كان معه موسيقى حزينة ولا يمكن أن تغيره فلا تتبعه؛ لأن كل شيء فيه منكر 
لا يمكنك تغييره» فإن حضوره حرام عليك. 

ومما يتعلق باتباع الجنازة أنه ينبغي لمن يتبع الجنازة أن يكون مفكرا في مآله 
متعظا بما يشاهدء فهذا الرجل الذي [هو] اليوم محمول على الأكتاف» كان 
بالأمس هو يحمل الناس على كتفه» وهذا الرجل الذي كان أمس يمشي على ظهر 
الأرض هو الآن سوف يدفن في باطن الأرض» وهل أنت بعيد من ذلك؟ لا تدري 
لعله تمضي سويعات فيفعل بك ما فعل به»ء فينبغي لتابع الجنازة أن يفكر في أمره 
ومآلهء خلافا لبعض الناس الذينَ إذا اتبعوا جنازة صاروا يقهقهون ويتكلمون في 
أمور الدنياء ويقولون: ماذا بعت اليوم» وماذا اشتريت» وماذا أكلت» وماذا شربت» 
ما أحسن هذا الثوب وغير ذلك هذا غلط المقام لا يقتضي هذا ولكل مقام مقال. 


وسيلة عدم ازدراء نعمة الله: 


0 - وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم): «انظروا إلى من هو أسفل منكم» ولا تنظروا إلى من هو فوقكم» فهو 
أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم». متفق عليه. 


انظروا: الأمر هنا للإرشاد» وقوله: «انظروا» هل المراد: النظر بالعين يعني: 
بالبصر أو بالبصيرة؟ 


الثاني» النظر بالبصيرة» وقوله «إلى من هو أسفل منكم» يعني: بنعمة الله عليه 
سواء كانت النعمة دينية أو دنيوية» لا تنظر لمن فوقكء بل انظر إلى من هو 
دونك» وعللها الرسول (صلى الله عليه وسلم) فقال: «فهو أجدر ألا تزدروا نعمة 
الله عليكم»» ونعمة الله تشمل نعم الدين ونعم الدنياء وهذا من الإرشاد الحكيم؛ لأنه 


لاشك أن الله تعالى جعل الناس متفاوتين (انظّز كَيْف فَصََلْنَا بِعْضَهُخ عَلَى بغض). 
متفاوتين في المال» في العقل» في القوة» في الولدء في كل شيء» حتى في 
الصورة الخلقية الناس يتفاوتون. 


البر والإثم وضوابطهما: 


1 - وعن النواس بن سمعان (رضي الله عنه) قال: «سألت رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) عن البر والإثم؟ فقال: البر: خسن الخُلقء والإثم: ما حاك في 
صدركء وكرهت أن يطّلع عليه الناس». أخرجه مسلم. 


«البر»: هو الخير والإثم ضده كل يسأل عن هذا من أجل العلم فقط أو من أجل 
العمل. أما الصحابة فلاشك أنهم يسألون من أجل الثاني» أما بعض الناس فربما 
يسأل لمجرد العلم فقطء لكن الحازم هو الذي يسأل عن الخير ليقوم به» وعن الشر 
ليجتنبه» قال حذيفة: كان الناس يسألون النبي (صلى الله عليه وسلم) عن الخير 
وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه» سأله عن البر والإثم فقال النبي (صلى 
الله عليه وسلم): «البر حسن الخلق». الجملة هذه يقولون: إن التركيب يقتضي 
الحصر: البر خسن الخلق وهذا قد يُشكل في ظاهره على بعض الناس حيث 
يقول: إن البر خسن الخلق هناك أشياء كثيرة من البر وليست خسن خلق› 
كالصلاة والصدقة والصيام والحج وغير ذلك. فيقال: إنك لم تفهم مراد الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) المراد حسن الخلق مع الله ومع عباد الله؛ لأن الرسول لم 
يقيد لم يقل: حسن الخلق مع الناس ولكن أطلق › حسن الخلق مع الله أن تتقبل 
أوامره بالسرور والانشراح سواء كانت من المنهيات أو من المأمورات لا يضيق 
صدرك به» هذ لاشك أنه بر لأن من تلقى أوامر الله بانشراح وقبول فسوف يفعله 
لأنه مسرور بهاء وفي e‏ سوف يتجنبها فهذا صار في معاملة الله وفي 
معاملة الخلق حُسن الخلق» بعضهم > قال هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة 
الوجه» وبعضهم قال: خسن الخلق» أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به 
وهذا أجمع وأبين وأوضح أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به» عامل الناس 
بهذا هذا خسن الخلق كل منا يحب أن يعامله الناس بطلاقة وانشراح وسرور لا 
أجد واحدا منكم يحب أن يقابله الإنسان بوجه عابس مكفهر» يضيق ذرعا إذا 
كلمته» لا أحد يحب ذلك! ! فحسن الخلق أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به 
هذا في المعاملة مع الناس » قوله«الإثم ما حاك في صدرك»» حاك يعني: صار 
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شديدا عليك لا تحب أن تفعله وربما يفسره قوله: «ما تردد في الصدر»» لأن 
الشيء إما أن تفعله بانطلاق وإما أن تفعله مع تكره له يحيك في صدركء هذا هو 
الإثم» ولكن هذا الخطاب في المسألة الأخيرة لمن شرح الله صدره للإسلام لا لكل 
أحد» بدليل أن أهل الفجور هل يحيك بصدورهم الفجور؟ . لاء بل يرونه سرورا 
لهم أفمَنْ زيْنَ لَه سسُوءٌ عَمَلِهِ فرَأنهُ حَسَنَاا. فمن رأى الشيء حسنا كيف يحيك في 
صدره» فيكون الرسول (صلى الله عليه وسلم) خاطب رجلاً من الصحابة مستقيما 
يحيك في صدره الإثم ولا يخاطب جميع الناس فنقول: كلما كان الإنسان أتقى لله 
فسيضيق صدره ذرعا بالآثام 

من فوائد الحديث: حرص الصحابة - رضي الله عنهم- على معرفة الأحكام 
الشرعية حيث سأل النواس عن البر والإثم. 

ومن فوائده: الحث على خسن الخلق مع الله ومع عباد الله. 

ومن فوائده: أن ما تردد في صدر الإنسان - إذا كان الإنسان قلبه سليما- ما تردد 
في صدره هل يفعل أو لا يفعل يُعتبر إثما لكن هل إذا أقدم على هذا الشيء الذي 
تردد فيه هل يكون آثما؟ 

نقول: إن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه 
وعرضه». فالورع ألا يقدم عليه ولكن له الإقدام ما لم يتحقق أنه إثم. 

ومن فوائد الحديث: أن من كان سليم القلب فإن الله تعالى قد يهبه فراسة يعرف 
بها الإثم حتى إن نفسه لا تطمئن إليه ولا ترتاح له وهذه من نعمة الله على 
الإنسان. 

ومن فوائد الحديث: أن الرجل السليم القلب الصحيح المنهج يكره أن يطّلع الناس 
على أموره لقوله: «وكرهت أن يطلع عليه الناس»» أما الرجل الذي لا يستحيي 
فلا يبالي» ومما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى «إذا لم تستح فاصنع ما 


شئنت», 


& لا يتناجى اثنان دون الثالث: 
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2 - وعن ابن مسعود (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم): «إذا كنتم ثلاثة» فلا يتناجى اثنان دون الآخرء حتى تختلطوا بالناس؛ من 
أجل أن ذلك يحزنه». متفق عليه» واللفظ لمسلم. 

قوله: «لا يتناجى» أي: لا يكلم أحدهما الآخر سرا؛ لأن المناجاة: الكلام بصوت 
منخفض والمناداة: الكلام بصوت مرتفع» ولهذا قال الله تعالى: إِوَنَادَينَاهُ من جَانب 
الطور الأَيْمَنٍ وَقَرَبًاة). فلما كان بعيدًا قال ناديناه ولما قرب جعله مناجى إذن لا 
يتناجى اثنان أي: لا يتكلم بعضهما مع الآخر سراً دون الآخر الذي هو الثالث» ثمّ 
علل النبي (صلى الله عليه وسلم) ذلك قال: «حتى تختلطوا بالناس» من أجل أن 
ذلك يحزنه فإذا اختلط الثلاثة بالناس فليتناج الاثنان لأنهما يتناجيان وأمامهما جمع 
من الناس فهؤلاء الجمع لا يحزنهم أن يتناجى اثنان لأنهم لا يهتمون بذلك غالبًا 
قال من أجل «أن ذلك يحزنه» أي: يلحقه الحزن والحزن هو الغمْ مما وقع وإذا 
كان مما يستخفي فهو الخوف. 

من فوائد الحديث: أن الشريعة الإسلامية تحارب كل ما يحزن أفراد المسلمين 
دليله نهى النبي (صلى الله عليه وسلم) عن تناجي اثنين دون الثالث. 

ومن فوائد الحديث: تحريم إدخال الحزن على أخيك المسلم؛ لأن النهى في قوله: 
«لا يتناجى» الظاهر أنه للتحريم لأنه إذا كان يدخل الحزن على أخيك المسلم فإن 
الحزن إيذاء وإيذاء المسلم حرام» بل قد قال الله تعالى: إوَالذِينَ يؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ ما اكْتَسَبُوا فقدٍ اختمَأوا بهتائا وَإِنْمَا مُبيئا) 

ومن فوائد الحديث: أنهم إذا كانوا أربعة فأكثر وتناجى اثنان فلا يحرم؛ لأنه لا 
يُحزن الاثنين الآخرين. 

ومن فوائد الحديث: أنهم إذا كانوا ثلاثة فتكلم اثنان بغير لغة الثالث ولو جهرا فإنه 
منهي عنه «لأن ذلك يحزنه»» إذ إن الثالث لا يدري ما يقولان فيحزن. 

ومن فوائد الحديث: أنه إذا كان الثالث لا يحزن ولا يبالي إما لأنه قوي ولا يخاف 
منهما ولا يهابهما وهو قوي الشخصية فإنه لا بأس أن يتناجى اثنان. 

ومن فوائد الحديث: أن أحكام الشريعة مبنية على العلل والمناسبات؛ لأنه لما نهى 
عن التناجي بين السبب - من أجل أن ذلك يحزنه- فإن قال قائل: إذا كانوا خمسة 
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وتناجى أثنان أحدهما كبير القوم فجلسا في مجلس واستبد أحد الناس بكبير القوم 
يكلمه ويناجيه ويبحث معه والآخرون ساكتون هل يدخل في النهي للعلة أو نقول: 
إنه من الخطأ أن يحزن الآخرين؟ أحيانا يكون مثلآً رجل كبير في علمه أو في 
ماله» أو في جاهه. أو في إمارته» فيجلس في مجلس ويجلس إلى جنبه آخر 
ويتحدثان كل المجلس حديث مع هذا الرجل هل القوم الآخرون يرضون بهذا أو 
يحزنون؟ عادة يحزنون؛ ولهذا ينكرون على صاحبهم يقولون: استبددت بالرجل 
فهل نقول: إن هذا منهي عنه؟ نقول: نعم منهي عنه لأن ذلك إذا كان يحزن القوم 
فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمّاء كل إنسان إذا جلس مع عالم أو مع أمير أو 
مع وزير كل إنسان يحب أن يكون له معه كلام ويأتي إنسان جنب هذا الكبير 
ويتحدث معه والآخرون لا يتكلمون لا شك أن هذا يحزنهم ولهذا دائمًا إذا وقع 
مث ذلك القو دالاو على ساك قاو اراتك الرحن؟ 

ومن فوائد الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن تعليمًا إذا حكم بحكم بين 

العلة. 

ومن فوائد الحديث: أن تعليل الأحكام يستوجب للإنسان فائدتين عظيمتين» أو 
يحصل به فائدتان عظيمتان: الأولى: الاطمئنان أن الإنسان يطمئن للشريعة 
ويعرف أن هذا هو المناسب وهو الحكمة» الثاني: القياس قياس ما لم يذكر على 
المذكور إذا وجدت العلة فنأخذ من هذا أن كل شيء يحزن أخاك المسلم سواء في 
المناجاة أو غيرها فإنه منهي عنه. 


آذاي اجان و اكام 


- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ل" 
يقيم الرجل الرجل من مجلسه»ء ثم يجلس فيه» ولكن تفسحوا وتوسعوا». متفق 
عليه 
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قوله: «لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ... » الخ نهى النبي صلى الله وسلم عن 
ذلك لأن فيه عدوانًا على أخيهء وقوله: "الرجل" لا يعني: أن المرأة لا بأس أن 
تقيم أختها وتجلس مكانها لأن هذا مبني على الأغلب وما بني على الأغلب فلا 
مفهوم له» وقوله: «ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا» هل معناها ولكن يقول: 
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تفسحوا ليطابق الآية وهي قوله تعالى: (يأيها الذين ءامنوا إذا قيل لكم تفسحوا في 
أننا إذا رأينا الرجل ليس له مكان ودخل علينا فإننا نتفسح ونتوسعء والثاني أقرب 
إلى ظاهر الحديث؛ لأن المعنى الأول يحتاج إلى تقدير والأصل عدم التقدير. 


من فوائد هذا الحديث: تحريم إقامة الرجل من مكانه ليجلس فيه وجه ذلك أن 
الأصل في النهي التحريم ويؤيد التحريم أنه عدوان على الغيرء والأصل في 
العدوان أنه حرام. 

ومن فوائد الحديث: أن الرجل أحق بمكانه ما دامت حاجته لم تنقض فلا يقام 
ويشمل هذا المكان في المسجدء المكان في الدرس» المكان في موضع البيع 
والشراءء المكان في أي مكان هو أحق به ما لم يتركه 

ومن فوائد الحديث: أن الرجل لا يقيم الرجل من مجلسه ولو كان ابنه» فإذا جاء 
إنسان ووجد ابنه في الصف الأول فإنه ليس من حقه أن يقيمه لعموم الحديث» لو 
كان تلميذه هل يقيمه؟ لاء الحديث عام» لو كان عبده أيضًا لا يقيمه لعموم الحديث؛» 
إلا إذا كان قد قدم عبده ليجلس فيه فهذا محل نظر. قد نقول: إنه إذا قدم عبده 
ليجلس فيه حتى يحضر ثم قام العبد عنه فإنه يجلس وقد نقول: إن هذا من باب 
التحجر لأن العبد لم يتقدم طلبًا للدوام لكن تقدم طلبًا لحماية هذا المكان لسيده 
وحينئذ تبقى هذه المسألة كمسألة التحجرء ومسألة التحجر مختلف فيها من العلماء 
من رخص في ذلك وقال: للإنسان أن يتحجر مكانًا في المسجد متى شاءء وما دام 
مكان التحجر معلومًا موسومًا بشيء موضوع فيه فهو أحق به» ومنهم من قال: 
إنه لا يجوز التحجر بل المكان لمن سبقء وهذا القول أرجح وأقرب للصواب؛ 
لأن الإنسان إنما يتقدم بنفسه لا بمنديله وكتابه وغير ذلكء ثم إن التحجر فيه 
مفسدة على المتحجر نفسه إذ إنه ربما يأتي وقد تمت الصفوف فيستلزم ذلك 
تخطي رقاب الناسء ثانيًا إذا علم أن مكانه متقدم فسوف يتساهل في التقدم ويقول 
ما دام المكان مأمونًا فمتى شئت ذهبت وهذا ضرر عليه يفوت عليه أجرًا كثيرّاء 
ثالنًا أنه يوجب إيغار الصدور على هذا المتحجرء ولذلك نسمع دائمًا الشكاوي من 
الناس فلان جاء متقدمًا متأخرًا تقدم إلى الأمام وما أشبه ذلك فالذين قالوا بالتحريم 
أقرب» وهو اختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله أما المذهب يقول: 
تحجر هذا المكان» ولو خرجت إلى أهلك أو غير ذلك ما دام العصا موجودة أو 
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المسواك موجودًا أو المفتاح موجودًا فكأنك موجود» إذا قال قائل: هو يريد أن 
يضع عصاه ويذهب مثلاً في ناحية أخرى من المسجد ولم يخرج من المسجد. 
ماذا نقول فيه؟ الصحيح أنه لا بأس» ولا حرج لكن يجب عليه أن يلاحظ 
الصفوف إذا كان يلزم من تقدمه إلى مكانه أن يتخطى الرقاب فحينئذ يجب عليه 
أن يراعي ذلك. 


ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للحاضرين إذا قيل لهم تفسحوا في المجالس أن 
يفسحوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك» ولأن الله وعد خيرًا بهذا فقال: 
(يفسح الله لكم) وهذا وعد من الله يفسح الله لكم هل المعنى: أن المكان يتسع 
ويكون فيه بركة أو المعنى يفسح لكم من كل ضيق؟ الثاني أعم فيكون الجزاء من 
جن العمل 

لعق الأصابع والصحفة: 


أكل أحدكم طعامّاء فلا يمسح يده حتى يلعقهاء أو يلعقها». متفق عليه. 


المراد بالطعام هنا: ما يتعلق باليد وأما ما لا يتعلق فلا حاجة إلى لعق الأصابع 
مثاله: لو أكل الإنسان تمرًا جافا هل يمكن أن نقول له: العق يدك؟ لاء لكن المراد 
الطعام الذي يعلق باليد يقول: «فلا يمسح يده» يعني: بالمنديل أو بثوبه أو بأي 
ماسح آخر حتى يلعقها 
في هذا الحديث فوائد: منها: أنه ينبغي الأكل باليد وهو خير من الأكل بالملعقة 
لقوله: "فلا يمسح يده منها" يدل على أن الذي باشر الأكل وأن آلة الأكل هي اليد 
هو كذلك» الأكل باليد أفضل من الأكل بالملعقة» لكن الأكل بالملعقة هل هو 
جائز؟ 


نقول: فيه تفصيل أما إذا كان المانع له من أكله باليد التكبر والتغطرس ومحاكاة 
ذوي الترف فهذا مكروه أقل أحواله أنه مكروه» ولهذا لما قال الفقهاء: لا بأس 
بالأكل بالمعلقة» قال: آخرون: إنه قد يؤخذ من قول الإمام أحمد أكره كل محدث 
أنه يكره الأكل بها لأن الأكل بالملعقة كان محدنًا لكن في هذا نظر لأن مراد 
الإمام أحمد في قوله أكره كل محدث يعني: في الدين» على كل حال إذا كان 
الحامل على الأكل بالملعقة هو ما أشرنا إليه وهو التكبر والتغطرس ومحاكاة 
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ذوي الترف فإن أقل أحواله أنه مكروه أما إذا كان لعذر فلا شك في جوازه كما لو 
كان في يده اليمنى جروح لا يستطيع أن يأكل بها فلا بأس أو كان الطعام حارًا 
فأكل بمعلقة فلا باس» لكن قد يقول قائل: إذا كان حارًا يلدع يده فسوف يلدع فمه 
فنقول: لاء الفم أصبر على الحار من اليدء بدليل أنك تشرب فنجان شاي وهو حار 
لا تتأثر به» لكن لو غمست أصبعك فيه لا تستطيع؛ لأن الفم تعود على الحارء وقد 
ذكر لبعضهم وقيل له: يا فلان إنك لا تأكل بالملعقة قال: أنا آكل بملعقة لا يأكل 
معي فيها غيري وأنتم تأكلون بملاعق كل يأكل بها . ما هي الملعقة التي لا يأكل 
بها غيره؟ يده» فيقول: أنا أعرف يدي نظيفة ولا أكل بها غيري» أما أنتم فكل 
شفة أكلت بها بملعقة صاحبها فسوف تمس هذه الملعقة وكلامه صحيح. 


ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يكون متواضعا فيلعق بقية الطعام قبل 
أن يمسح يده. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يكون نظيقًا بدليل أنه في عهد الرسول 
تمسح اليد من الطعام» خلافا لما يفعله بعض الناس لا يبالي هل بقيت آثار الطعام 
في يده أو لا؟ فإن هذا خلاف المروءة وما بالك لو سلمت على إنسان ويدك 
ملطخة بالتمر ماذا يكون الأمر؟ يستاء بلا شك. 


ومن فوائد الحديث: جواز إلعاق الغير لأصابعك لقوله: "أو يلعقها". لكن هذا مقيد 
بما إذا لم يكن في ذلك ضرر فإن كان في ذلك ضرر بأن تكون يدك فيها جروح 
مثلاً خفية لا تبين أو في فمه أيضًا جروح فهنا لا ينبغي لئلا يعرض الإنسان نفسه 
للأذى والمرض. 


آداب السلام وأحكامه: 

- وعن 5 هريرة رضي الله عنه قال“ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
ونك الصيفين الكو الان على اف ع والقليل: غل لكر من 
عليه. وفي رواية لمسلم: «والراكب على الماشي». 

قوله: "ليسلم": اللام لام الأمر ويسلم فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء لكن حرك 
بالكسر لالتقاء الساكنين؛ لأنه لا يمكن أن تنطق بساكنين وهما باقيان على 
سكونهما يقول ابن مالك في الكافية: 
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(إق اكان التقيا اكدو ها سدق .ر وان يقن ليذا فخدفه اتخ 


نقول: يرم الرجل صيدا أين الياء في يرمي؟ حذفت لالتقاء الساكنين وهي حرف 
لين وتقول: يدع الرجل ربه اين الواو؟ 


حذفت لالتقاء الساكنين» الهمزة ساكنة والميم ساكنة وهي حرف صحيح فيجب 
كسرها؛ ليسلم الصغير على الكبيرء الصغير سنا أو الصغير قدرًا؟ ظاهر الحديث 
سنا ويجوز أن يكون قدرّاء وإذا كان أحدهما صغيرًا سنا وقدرًا فالأمر واضحء 
لكن إذا كان صغيرًا سنا كبيرًا قدرًا أو بالعكس فمن الذي يسلم؟ سيأتي في الفوائدء 
"والمار على القاعد"» المار العابر يعني: الماشي "على القاعد"؛ لأن القاعد 
متجاوّز والماشي متجاوزء فكان الذي عليه الحق هو الماشي» "والقليل على 
الكثير» القليل صفة لعددء إذا كانوا ثلاثة وقابلهم أربعة من الذي يسلم؟ الثلاثة 
ولو ثلاثة كهول لكل واحد أربعون سنة وأربعة صغار كل واحد له خمس عشرة 
سنة من يسلم؟ القليل على الكثيرء والراكب على الماشي؛ لأن الراكب أعلى من 
الماشي» فإذا كان أعلى فإن من المناسب أن يتواضع للماشي ويسلم هو لأنه لو 
سلم الماشي في هذه الحال لكان الراكب مرتفعًا قدرًا ومرتفعًا حسًا فربما تزهو 
نفسه ويتعاظم» فكان من الحكمة أن يكون لديه شيء من الخضوع والذل فيسلم هو 
على الماشي. 

في هذا الحديث فوائد: أولاً: مشروعية السلام بين المتلاقيين وهذا أمر مجمع عليه 
وقد سبق أنه من حق المسلم على المسلم. 


ومن فوائده: أن الصغير يسلم على الكبيرء الصغير سنا يسلم على الكبير سنا فإذا 
تساويا في السن رجعنا إلى الصغر قدرًا فالصغير قدرًا يسلم على الكبيرء أما 
الكبير قدرًا فيسلم على الكبير سنا إذا كان أقل منه سنا يعني: رجل كبير القدر 
عالم متبحر عمره عشرون سنة لاقاه شيخ كبير عمره ثلاثون سنة لكنه جاهل من 
يسلم؟ الصغيرء وهذا من تواضعه؛ لأن شريف القدر هو الذي يعرف القدرء إنما 
يعرف الفضل من الناس ذووه» فإن لم يفعل يعني الصغير لم يسلم هل يترك 
الكبير السلام؟ 


لاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما 
الذي يبدأ بالسلام»» كثير من الناس يقول: لا أسلم وأتواضع لهذا الرجل الذي لم 
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يتواضع ليء نقول: يا أخي تواضع للحق وسلم وأنا ضامن فيما أظن أنه إذا سلم 
الكبير على الصغيرء هذه المرة فسوف يسلم الصغير على الكبير المرة الثانية لأنه 


ومن فوائد الحديث: مراعاة المنازل والرتب لقوله: «يسلم الصغير على الكبير» 
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «أنزلوا الناس مناز لهم»»› 
وكذلك قال: فيما يروى عنه: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود»» والدين 
الإسلامي جاء بهذاء ليس الناس على حد سواء لا في الفضيلة ولا في الإكرام ولا 
غيرهماء فمثلاً الضيف له حق والمتأهل له حق لكن أيهما أولى؟ الأولء يعني لو 
جاءنا ضيف من حيث الدين ومن حيث العبادة ليس بذلك لكنه ضيف كبير القدر 
فيما يتعلق بالضيافة وجاء إلي وأكرمته وقمت قابلته وقلت تفضل هنا وأجلسته 
وجاءنا واحد دين عالم لكنه صاحب لناء ولكن ما اعتنيت به في الإكرام مثل 
الأول هل يعد هذا من السفه والمخالفة في الدين؟ لا بل هذا هو الدين أنزلوا الناس 
منازلهم» ولهذا يقول بعض الناس بعض الولاة إذا جاء رئيس أو وزير أو غير 
ذلك لا يساوي فلسّا من حيث رتبته الدينية تجده ينزل ويضيف ولو أتى رجل آخر 
أفضل منه بكثير في العلم والعبادة والإيمان لم يحتف به كهذا ماذا نقول؟ نقول كل 
إنسان ينزل في منزلته؛ الدين الإسلامي دين العقل دين الفطرة دين الحكمةء تجد 
كل شيء له وزنه فيه وربما تكرم إنسانا إكراما ظاهرًا وقلبك لا يكرمه بل يبغضه 
لكن ماذا نقول؟ الأمر يتطلب ذلك فالدين الإسلامي يعرف للرتب منازلهم وينزلها 
منازلها وأما عن المحبة والبغضاء والكراهة والعداوة» هذا شيء آخر. 


من فوائد الحديث: أنه كلما كان الإنسان في مرتبة شرف فإنه ينبغي له أن 
يتواضع ولا يزهو بنفسه؛ لقوله: «يسلم الراكب على الماشي». 


الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم» ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم». رواه 
هذا أيضًا من آداب السلام» يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ولا يلزم 
أن يسلموا جميعًاء ولكن ما هو الأفضل وما هو الأدب أيسلم الصغير مع وجود 
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كبير يمشي معه؟ لا مثلآ رجل يمشي مع ولده ومروا برجل قاعد هل من الأدب 
أن الابن يسلم يقطع الخط على أبيه أو من الأدب أن يترك للأب؟ الثاني لا شك 
وكذلك الأكبر منزلة نعم لو لم يسلم فسلم» لكن لو كان الكبير لم يتجاوز حتى الآن 
لم يحاذ الرجل فدع السلام للكبيرء هذا هو الأدب» إلا إذا لم يسلم فسلم ولا 
بُدّءوكذلك في الرد يجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم» لكن هل من الأدب إذا سلم 
على المجلس وفيها جماعة متعددة منهم الكبير والصغير هل من الأدب أن يرد 
الصغير؟ لا مثلاً: دخلنا على مجلس فيه مميزون لهم ست سنوات وآخرون لهم 
خمس عشرة سنة وآخرون لهم ثلاثون سنة» وآخرون لهم أربعون فسلمنا عليهم» 
وقام واحد من الضغار وقال: وغليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا لا يصح ولا 
تددس اوكا سم نا انسل إنما اراد كتان المدلئين كوو اكلا يعن حالس عه 
الباب ويقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته» فمن الأدب إذا دخل الإنسان على 
مجلس فيه كبار وصغار وسلم أن يرد الكبار. 

نقول في الحديث فوائد: أولاً: أن السلام سنة كفاية وليس سنة عين؛ الدليل أن 
سلام الواحد يكفي عن الجميع» وهل من فوائد الحديث: أنه يسن للجميع أن 
يسلموا؛ لقوله: «يجزئ عن الجماعة»؟ 


فيه نظر قد نقول: إنه يجزئ شرعًا بمعنى أن الشرع إنما ورد أن يسلم واحد عن 
الجماعة وهذا هو الظاهر يعني: تتبع ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم مع 
أصحابه ليعود مريضًا أو يجيب دعوة» تجد أن الذي يسلم هو الرسول صلى الله 
عليه وسلم فالظاهر أنه يجزئ بمعنى: أنه تحصل به السنة وأنه لا حاجة أن يسلم 
الجميع» لكن في ظني أنه لو سلم الجميع والحال تقتضي ذلك فلا بأس؛ لأنه أحيانًا 


يأتي جماعة ويدخلون أرسالا واحدًا واحدًا كل من دخل قال: سلام عليكم. 

ومن فوائد الحديث: أن رد السلام فرض كفاية يجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم 
وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يرد من قصد بالسلام؛ أو من لم يقصدء أحيانًا 
يدخل الإنسان ويسلم ويكون المقصود الأول كبير القوم» كرجل دخل على مجلس 
فيه عالم أو أمير أو وزير فسلم لو فتشت عن قلبه لوجدت أنه أراد بالقصد الأول» 
كبير القوم أي: العالم أو الأمير فهل يجزئ أن يرد واحد من أدون القوم؟ الجواب: 
لا ولهذا نص العلماء على أن من قصد بالسلام بالقصد الأول فإنه يجب أن يرد 
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فرض عين عليه أن يرد»ء قالوا: ولو رد غيره لم يكف لأن المسلم أراده هو بالذات 
وغيره بالتبع وهذه مسألة قل من يتفطن لها. 


& حكم السلام على أهل الكتاب: 


زع اي قروو رک اد قال ال رميز لل" ا غ ور 
تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتموهم في طريقء» فاضطروهم إلى 


«لا»: ناهية "وتبدءوا" أي: تبادروا اليهود والنصارى فتكونوا أول من يبدأء 
واليهود هم: الذين يدعون أنهم أتباع موسىء والنصارى هم الذين يدعون أنهم 
أتباع المسيحء "بالسلام" أي: بقول: السلام عليكم: «وإذا لقيتموهم في الطريق 
فاضطروهم إلى أضيقه» يعني: إذا قابلوكم في طريق فلا تفسحوا لهم 
"اضطروهم" أي: ألجؤوهم إلى أضيقه» أي: إلى أضيق الطريقء فمثلاً كان 
الطريق يتسع إلى أربعة أنفار ولقانا أربعة أنفار من هؤلاء لا نتسع لهم» بل نبقى 
على ما نحن عليه حتى يضطروا هم أن يدخلوا من بيننا واحدًا واحدًا ولا نتفسح 
لهم؛ لما في ذلك من إكرامهم وإعزازهم ثم استكبارهم واعتلائهم. 


ومن فوائده: النهي عن بداءة اليهود والنصارى بالسلام» وهل غيرهم مثلهم؟ 


نعم» بل أولى؛ لأن اليهود والنصارى لهم من الحقوق ما ليس لغيرهم من الكفارء 
فإذا كنا نهينا أن نبدأهم بالسلام فغيرهم من باب أولى فالوثني والشيوعي ومن 
أشبههم هؤلاء لا يبدؤن بالسلام من باب أولى» وهل نبدأهم بالتحية يعني بدون 
السلام؟ نقول مثلاً: أهلا وسهلا إذا علمنا أن مراد الشارع بالنهي عن بداءتهم 
بالسلام ألا نعزهم ولا نكرمهم» قلنا: إذن لا نبدأهم بالتحية» لا نقول: أهلاآً وسهلاً 
ولا مرحبّاء لما في ذلك من إعزازهم ونصرتهم» لكن إن ألجأتك الضرورة إلى 
ذلك مثل: أن تدخل مكتبًا رئيسه نصراني فلا بأس أن تقول: مرحبًا أو تقول: 
صباح الخير وتنوي لنفسك وللمسلمين» هذا يكون الإنسان في ضرورة؛ لأن من 
الناس الآن من هم في شركات رؤساؤها نصارىء ولا يسعه إذا دخل على مكتب 
رئيس الشركة إلا أن يتكلم» فلا يجوز أن يقول: السلام عليكم؛ لأن الرسول نهى 
عن ذلك وكذلك أيضا لا يحييه بتحية تؤدي إلى إعزازه وإكرامه؛ لكن يقول: 
كلامًا يسلم به من شره ولا يقع فيما نهى عنه الرسول صلی الله عليه وسلم. 
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ومن فوائد الحديث: أنهم إذا سلموا نرد عليهم؛ لأن النهي عن البداءة يدل على أن 
الرد عليهم جائزء فإذا سلموا فإننا نرد عليهم ولكن ماذا نقول؟ أرشدنا الرسول 
صلى الله عليه وسلم أن نقول: وعليكم» وقال: «إن اليهود يقولون: السام عليكم»» 
فإذا سلموا فقولوا وعليكم» قال بعض العلماء: وهذا يدل على أنه إذا سلموا بسلام 
صريح قالوا: السلام عليكم فلا حرج أن تقول: وعليكم السلام. 


ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز أن نتفسح لمن قابلنا من اليهود والنصارى بل 
نجعل الضيق عليهم؛ لقوله: «فاضطروهم إلى أضيقه» وغير النصارى من باب 
أولى» وهل يجوز لنا أن نضيق عليهم» بمعنى: أن نزحمهم حتى نلجئهم إلى 
الجدار؟ الجواب لا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده اليهود في المدينة 
ولم ينقل أنهم إذا لاقوا اليهودي رصوه على الجدار ولا تليق هذه المعاملة 
بالمسلم؛ لكن المهم لا نكرمهم بالتفسح لهم. 


& تل ب“ العاطس: 

وعنه رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال* «إذا عطس أحدكم 
فليقل: الحمد للّهء وليقل له أخوه: يرحمك الله فإذا قال له* ير حمك الله فليقل له: 
يهديكم الله ويصلح بالكم». أخرجه البخاري. 


الان عزوت قال اقل ات المطادن ريح كال اليشن من تة اش علق 
العبد أن يخرجهاء فمن ثم صار يحمد الله هذا من وجه» من وجه آخر أن العطاس 
دليل على النشاط بخلاف التثاؤبء فالعطاس دليل على النشاط وهو إخراج ريح 
محتبسة بقاؤها يضر بالبدن فناسب أن يقول الإنسان: الحمد لله وليقل له أخوه: 
يرحمك الله» من أخوه؟ المسلم: إذن فالعاطس مسلمء فإذا عطس المسلم وقال: 
كمف لله a E‏ ابو كمف الله E‏ يعدا ES E‏ 
الخبرء لكنها بمعنى: الطلب» أي: بمعنى الدعاء فقولك يرحمك اللهء مثل قول: 
اال اورجه و ل "رريكيك أن" الريحمة يها مول مارت ورول المكرره 
فإن قرنت بالمغفرة صار بها حصول المطلوب» وبالمغفرة زوال المكروه؛ لأن 
المغفرة في مقابل الذنب» "فإذا قال له: يرحمك الله فليقل له" أي: العاطس يقول 
لأخيه: "يهديكم الله ويصلح بالكم"» قوله: "يهديكم" أيضًا خبر بمعنى: الطلب» 
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والهداية هنا تشمل الهدايتين: هداية الدلالة» وهداية التوفيق» فإذا قلت لأخيك: 
يهديكم الله» أي: يرشدكم بالعلم ويوفقكم للعمل ويصاح بالكم» أي يصلح شأنكمء 
أي: أموروكم» وهو عام لأمور الدين وأمور الدنياء وبالتأمل لما أمامنا نجد أن 
المجيب أجاب بأحسن أو بأكثر مما دعي له به» حيث قيل له: يهديكم الله ويصلح 
بالكم. 

من فوائد الحديث: أولاً: مشروعية الحمد لله عند العطاس؛ لقوله: "فليقل" واللام 


جمهور العلماء على أنه سنة وقال بعض أهل العلم: إنه واجب لأنه في مقابل 
نعمة من الله عليك ولأن الإنسان إذا لم يحمد عوقب بحرمانه من الدعاء أي: أنه 
إذا لم يحمد الله فلا تقل له: يرحمك اللهء وهذا يدل على وجوب قول الحمد لله؛ لأنه 
لا تعزير إلا على ترك واجبء والقول بالوجوب قوي لكن يشكل عليه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «إذا عطس أحدكم وحمد الله فشمته» كما مر علينا في 
أول حديث» فهذا يقال: إن ظاهر قوله وحمد الله يدل على أن العاطس قد وسع له 


أن يحمد الله وألا يحمد الله. 


ومن فوائد الحديث: أن العطاس من نعم الله عز وجل ولهذا شرع الحمد عليه كما 
شرع الحمد على الأكل قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله ليرضى عن العبد 
يأكل ١‏ الأكلة فتحمذه عليهًا ويشرب الشوية ويحفذه عليها»» فان قال قائل>. وهل 
مثل ذلك الحشاء؟ 


فالجواب: لاء مع أن الجشاء خروج ريح» لكنه لا يشرع له الحمدء وذلك لأن 
الجشاء كان موجودًا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يشرع 
للأمة أن يحمدوا الله عنده والقاعدة الشرعية أن كل شيء وجد سببه في عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ فيه سنة فتركه أي: ترك الكلام عليه هو 
السنة وعلى هذا فالسنة ألا تحمد عند التجشي خلافا لكثير من العامةء فإن كثيرًا 
من العامة إذا تجشأ قال: الحمد لله؛ نعم» لو فرض أن هذا التجشي على خلاف 
العادة بأن يكون الإنسان قد احتبس تجشيه لمرض أصابه؛ ثم تجشأ يومًا من الأيام 
فهذا يعتبر تجدد نعمة» وإذا كان تجدد نعمة فإن النعم يشرع الحمد لها أما التجشأ 
العادي فلا يشرع الحمد فيه. 
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ومن فوائد الحديث: أنه لا يشمت غير المسلم؛ لقوله: "فليقل له أخوه" وكان اليهود 
يتعاطسون عند الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل أن يقول لهم: يرحمكم الله 
ولكنه لا يقول لهم ذلك. إذن ماذا نقول لو أن الكافر عطس فحمد الله؟ ندعو له 
بالهداية فنقول: هداك الله. 


ومن فوائد الحديث: أنه يجب على من سمعه يقول: الحمد الله أن يشمته فيقول: 
يرحمك الله. وجه الدلالة من الحديث: أن هذا مكافأة على معروف › ما هو 
المعروف؟ كونه حمد الله » هذا يدل على أن الدعاء له بالرحمة واجب» وذلك 
مكافأة له على حمده لله عز وجلء فيؤخذ منه فائدة أخرى وهي أن من قام بشيء 
من العبادة» فإنه ينبغي أن يشجع عليه بكل وسيلة. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجب على من سمعه يحمد الله أن يقول له: يرحمك الله 
وقد يقال: إنه فرض كفاية؛ لأن قوله: "فليقل له أخوه" إذا قال واحد من الناس. فقد 
قال له أخوه لكن هنا حديث يقول كان حمًا على كل من سمعه أن يقول له: يرحمك 
الله» ومن ثم قال بعض العلماء: إن تشميت العاطس فرض عين. 


ومن فوائد الحديث: أن العاطس يجيب بما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
يهديكم الله ويصلح بالكم وهل الواجب أن يقول الكلمتين أو تكفي إحداهما؟ ظاهر 
الحديث أن الواجب أن يقول الكلمتين: يهديكم الله ويصلح بالكم. في هذا الحديث لم 
يقل النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا حول ما يفعل العاطس لكن ورد حديث أنه 
ينبغي أن يضع يديه على وجهه؛ لئلا يرى» وبعض العلماء ذكر ما هو أعم فقال: 
ينبغي أن يغطي وجهه لأنه ربما خرج من أنفه شيء مستقذر تتقزز النفوس منه. 


8 حكم الشرب قائمًا: 


وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يشربن أحدكم 
قائمًا». أخرجه مسلم. 


قوله: "لا يشربن" هذا نهي مؤكد بنون التوكيدء وقوله: "قائمًا" حال من فاعل 
"يشرب"» يعني: حال كونه قائمّاء إذن فليشرب قاعدًا ومضطجعا لا بأس» لكن 
الإنسان له ثلاثة أحوال: إما قائم أو قاعد أو مضطجع. نهى النبي صلى الله عليه 
وسلم عن الشرب قائمًا وورد في حديث جابر عند مسلم» زجر أن يشرب الرجل 
قائمّاء وهذا يدل على التحريم» ولكن قد وردت أحاديث تدل على أن النهي ليس 
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للتحريم» فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب من ماء زمزم قائمّاء 
وثبت عنه أنه قام في الليل إلى شن معلق فشرب منه قائمًا ومعلوم أن المحرم لا 
يستباح بمثل هذا الأمر السهل إذ إن المحرم لا تبيحه إلا الضرورة؛ لقوله تعالى: 
(وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) ولهذا كان الصحيح أن 
الشرب قائمًا مكروه لكن كراهته شديدة وليس محرمًا بمعنى أن يأثم الإنسان به. 


8 استحباب التيامن في التنعل: 


کد رركي اا ع انه کال ,رفول للد قلي الله عا و 
أحدكم. للبيدا EEE GE O e a‏ 
وآخرهما تنزع». أخرجه مسلم إلى قوله: «بالشمال» وأخرج باقيه مالك 
والترمذي وأبو داود. 


هذا من الآداب الشرعية في اللباس «إذا انتعل أحدكم» أي: لبس نعله "فلييداً 
باليمين" "وإذا نزع فليبدأ باليسار"» والحكمة من ذلك أن الأصل هو البداءة 
باليمين إلا فيما هو نقص لها فليبدأ باليسارء ولهذا أخذ العلماء من هذا قاعدة 
فقالوا: تقدم اليسرى للأذى واليمنى لما سواه وقلنا: يقدم اليمين لما في ذلك من 
إكرامها بتقديمها باللباس تؤخر عند الخلع لما في ذلك أيضًا من إكرامها بإيقاء 
اللباس عليهاء ويبدأ بالشمال من أجل تعريتها من اللباس قبل أن تتعرى اليمين 
وقوله صلى الله عليه وسلم: «ولتكن اليمنى أولهما تنعل» قد يقول قائل: هل هذه 
الجملة مؤكدة لما سبق أو تفيد معنى آخر؟ 


والجواب: أن نأخذ بقاعدة معروفة» وهي إذا دار الكلام بين أن يكون توكيدًا أو 
تأسيسًا فالأصل أنه تأسيس؛ لأن التوكيد لا يفيد معنى جديدًا إذ هو المعنى الأولء 
لكنه مؤكد أما التأسيس فيفيد معنى جديدًا؛ إذن نقول: ولتكن اليمنى أولهما في 
النعل آخرهما تنزع فيه فائدة غير الأول وهو أنه يشير إلى أنه يلبس اليمنى لبسًا 
كاملا حتى وإن احتاجت إلى علاج كالربط ونحوه» فإن بعض النعال تحتاج إلى 
ربط لها سيور تربط بهاء وإلا تسقط من الرجلء فإذا قدر أن هذه النعال تحتاج 
إلى عقد وربط نقول: لا تلبس اليسرى حتى تربط اليمنى» ولذلك نهى النبي صلى 
الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائمًا أرأيتم لما؟ 
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لأن النعال في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم غالبها تحتاج إلى ربط فإذا كان 
قائمًا وانتعل قائمًا وأراد أن يربطها إذا رفع رجله ربما يسقط على قفاه وإن خفض 
رأسه فكذلك أيضًا يكون على وجه غير مستطاع لذلك نهى - عليه الصلاة 
والسلام - أن ينتعل الرجل قائمًا أما مثل نعالنا اليوم التي لا تحتاج إلى المعالجة 
فليس فيه نهي» المهم أن قوله: «ولتكن اليمنى أولهما تنعل وأخراهما تنزع» فيه 
معنى جديد غير الأول وهو: أنك لا تلبس اليسرى حتى (تلبس) اليمنى نهائيًا ثم 
الى السو اف ا ع :كمال اتل "ال ت ا ار مق ل 
تلبس جورب اليسرى حتى تكمل جورب اليمنى بأن تشده حتى يصل إلى منتهاه 
في الساق ولا يكفي أن تلبسه حتى تغطي القدم. 


ينبغي للإنسان أن يحتفي أحياناء وينتعل أحيانًا لما رواه أبو داود أن النبي صلى 
اله عليه وسلم كان ينهى عن كثرة الإرفاه» ويأمرهم بالاحتفاء أحياثاء لكن أيضنًا 
يلاحظ الأرفق لو قال الإنسان: أحتفي وأمامه أرض بها شوك فيها حجر حاد» هل 
نقول: الأفضل أن تحتفي هنا؟ لاء لأن لنفسك عليك حقًا والله عز وجل يقول: (ما 
يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وءامنتم) فلا تعذب نفسكء لا تقل: والله أنا متعود على 
الخشونة وتمشي على أرض كلها شوك ما تخرج إلا وقدمك كلها مملوءة بالشوك› 
هذا غلط لكن إذا كان لا يوجد ضررء فالأفضل أن تحتفي أحيانًا وتنتعل أحيانًا. 
فإن قال قائل: مشي الإنسان اليوم حافيًا يكون محل انتقاد» نقول: نعم هو يكون 
محل. انتقاد من المترفين لكنه محل إعجاب من -الخريصين. على اتباع السنة 
والمترف سوف ينظر إلى من يمشي حافيًا نظرة استنكارء لكن الذي يريد السنة 
ينظر إليه نظر إعجاب حيث طبق مما كان من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم 


© النهي عن المشي في نعل واحد: 

- وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمش أحدكم 
في نعل واحدة» ولينعلهما جميعاء أو ليخلعهما جميعا». متفق عليه.ففي الحديث 
فوائد: أولاً: النهي عن لبس النعل في رجل واحدة لقوله: «لا يمش أحدكم في نعل 
واحدة» ويستثنى من ذلك ما إذا كانت هناك ضرورة:؛ مثل: أن تكون إحدى 
الرجلين فيها جروح لا يتمكن معها من لبس النعل» فهنا نقول: لا بأس أن تمشي 
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في نعل واحدة؛ من أجل الضرورة؛ أو تكون الرجل الأخرى فيها جبس لا يمكن 
أن ينتعل نقول: هذا أيضًا للضرورة: فإن قال قائل: ما الحكمة من ذلك؟ نقول: 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحكمة من ذلك هو العدل بين أعضاء البدن» فلا 
يمكن أن تجعل بعض البدن منتعلاً وبعضه حافيًا. 


8 حكم إسبال الثياب: 


- وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: رلا 
ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء». متفق عليه. 


"لا ينظر": يعني نظرة رحمة وعطف» وإن كان النظر العام شامل لكل أحدء لكن 
اللو اكان ف | ج د يدي عن مال و يشل للد لع سرت کر 
ثوبه خيلاء" والثوب يطلق على كل ملبوس من إزار وسراويل وقميص وغيرهاء 
وقوله: "خيلاء" أي: بطرًا وإعجابًا وفخرّاء وهذا النفي وعيد على من جر ثوبه 
خبلاء. 


فيؤخذ منه فوائد: أولاً: إثبات النظر لله عز وجل؛ لأن نفيه عمن اتصف بصفة 
يدل على ثبوته في خلاف ذلك كما استدل العلماء بقوله تعالى: (كلا إنهم عن ربهم 


يومئذ لمحجوبون). على ثبوت النظر إلى الله عز وجل لأنه لما حجب هؤلاء في 
حال الغضب فإنه لن يحجب الآخرين في حال الرضا. 


ومن فوائد الحديث: أن جر الثوب خيلاء من كبائر الذنوب» وجهه: الوعيد؛ لأن 
كل ذنب ختم بوعيد فهو من كبائر الذنوب. 

ومن فوائده: أن من جره لغير خيلاء فإنه لا يستحق هذا الوعيد؛ لأن تقييد الحكم 
بوصف يستلزم انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف» وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم, 
إذا علق الحكم بوصف فإنه يستلزم انتفاء الحكم لانتفاء ذلك الوصفء الحكم 
الموجود ما هو؟ 

نفي النظر عمن جر ثوبه خيلاء» والوصف أن يكون الجر خيلاء فإذا كان لغير 
خيلاء فإنه لا يستحق هذا الوعيدء ولكن يبقى أن ننظر هل الإسبال حرام أو ليس 


بحرام؟ 
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نقول: إذا كان من غير قصد وتعاهده الإنسان ورفعه فإنه ليس بحرام» دليل ذلك 
أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يرتخي 
علي إلا أن أتعاهده» فقال: «إنك لست مما يفعل ذلك خيلاء»» وإن كان عن قصد 
وليس خيلاء فعليه عقوبة لكنها دون انتفاء النظر وهي قوله صلى الله عليه وسلم: 
«ما أسفل من الكعبين ففي النار»» وهذه عقوبة ليست كعقوبة انتفاء النظر بل هي 
أقل وأهون لأن هذا يقتضي أن يكون عذابه على ما حصل فيه المخالفة وهو ما 
كان أسفل الكعبين. 


يستثنى من قوله: «من جر ثوبه خيلاء» النساء فقد رخص لهن بأن تجر المرأة 
تا الي راع من ضف التاق ] لتلا كتف افامهن> فن الى خي ان 
عليه وسلم روجع في ذلك فأذن إلى ذراع وكنا نعهد أن النساء يرخين أذيال 
ثيابهن إلى نحو ذراع» تجد المرأة ذيل ثيابها وراءهاء أما الآن فالمرأة في بعض 
البلاد الإسلامية إلى نصف الساق ينكشف القدم ونصف الساق وربما ارتفع فوق 
ذلك أيضًا فصارت المسألة بالعكس مع أن بعض الرجال يجر ثوبه على شبر 
تقريبًا فصار لباس الرجال للنساء ولباس النساء للرجال. 


هل يقاس على الثوب ما سواه؟ مثلاً يكون خيلاء في العمامة؟ الجواب نعم» يقاس 
عليه وقد جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم» فالعمامة ممكن أن يكون 
فيها خيلاء بتكبيرها بحيث يجعلها عشر ليات أو عشرين ليةء ثانيًا بتطويل 
الذؤابة» حتى تصل قرييًا من الأرض هذه خيلاء» وقد نص على ذلك أهل العلم؛ 
وهل يقاس على ذلك الأكمام؟ الجواب: نعم» فإن بعض الناس يكون عنده خيلاء 
في الأكمام نجد كمه واسعًا جدًا على سعة قميصه هذا خيلاءء إذن ما هو الضابط؟ 
الضابط ما خرج عن العادة فهو سرف وخيلاء سواء في العمامة» أو في المشلح 
أو في الثوب أو في الإزار أو في القميص؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا 
ذكر الإزار مثلا ليس معناه الاقتصار عليه بل هذا كالمتل» أو لأنه في عهده غالب 
الناس يلبس الإزار. 


8 النهي عن الأكل والشرب بالشمال: 
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- وعنه رضي الله عن أن رسول الله عليه وسلم قال: «اذا أكل أحدكم فلياكل 
بيمينه» وإذا شرب فليشرب بيمينه» فإن الشيطان يأكل بشماله» ويشرب بشماله». 
أخرجه مسلم. 

في هذا الحديث فوائد: أولاً: إكرام اليمين؛ لأننا أمرنا أن نأكل بهاء ومعلوم أن 
الأكل غذاء للبدن» فيكون المتفضل بالغذاء هي اليد اليمنى» ثانيًا: وجوب الأكل 
باليمين» إذا قال قائل من أين أخذت ذلك؟ 

قلنا: من كون الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله» نقول: الأمر هنا للوجوب» 
ويؤيد ذلك أنه ورد بصيغة أخرى "لا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله"» فاجتمع 
فيه الأمر بالأكل باليمين والنهي عن الأكل بالشمالء إذن الأكل باليمين واجب» 
الشرب باليمين واجب القاعدة الشرعية أن الواجب يسقط مع العجز فإذا كان 
الإنسان لا يستطيع أن يرفع يده اليمنى لشلل» أو مرض جاز له أن يأكل بالشمال 
للضرورة. 


ومن قوائد الحذيت: تخريم القري بالشمال»:وإذا كان كذلك فان المحزء لا يرتفع 
التحريم فيه إلا للضرورة؛ لقوله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما 
اخطورم اله وغل هذا ن نظا أر انك آل لن 5 كاخ ا إلى الفا 
على الطعام أخذوه تساي هذا الا 


& النهي عن الإسراف في كل شيء: 


وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «كل» واشربء والبس» وتصدق في غير سرف ولا مخيلة». أخرجه أبو 
داود» وأحمد» وعلقه البخاري. 


"السرف" تجاوز الحد و"المخيلة" يعني: الخيلاء» وهي الإعجاب والبطر والأشر 
وما أشيه ذلك» قوله: «كل واشرب والبس وتصدق» محط الفائدة ا الآن لم 
يأت» يقول: «في غير سرف ولا مخلية»» هذه محط الفائدة» لكن يمكن أن يكون 
فيه إسراف» وهل هو في زيادة المعروض أو زيادة المأكول أو فيهما جميعًا؟ 
فيهما جميعاء قد يكون السرف في زيادة المعروض بحيث يدعو شخصين أو 
ثلاثة ويعرض ما يكفي لعشرين» هذا إسراف . أيضًا إلبس من غير إسراف في 
اللباس إما في سرعة اللبس يعني: أن الإنسان في الصباح له ثوب جديد وفي 
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المساء له ثوب جديد هذا إسراف أو الزيادة في الثمن أو الزيادة في العدد هذا 
إسراف.ولكن لاحظوا أيضًا أن الإسراف في المأكول والمشروب والملبوس 
يختلف باختلاف الناس والأوقات» ولهذا قد يكون الأكل إسراقًا في حق قوم وغير 
إسراف في حق آخرين» كذلك في الثياب قد يكون هذا الثوب» إذا لبسه شخص 
يكون إسرافا وإذا لبسه آخر لم يكن إسرافاء أيضًا يدخل في اللبس الإسراف في 
العدد مثلاً إنسان - وهذا أكثر ما يكون في النساء - يمكن أن يكفيها سوار أو 
سواران يحصل به التجملء فتأتي بعشرة أسوار! ! هذا إسراف» وفيه أيضًا كسر 
قلوب الأخريات اللاتي لا يجدن من الذهب, وقوله: «تصدق في غير مخيلة» لأن 
الإنسان قد يتصرف خيلاء وإعجابا ورياء» لكن في غير سرف هل الصدقة 
اشرات 

نعم كيف ذلك؟ أن يقصر في الواجب ويتصدق بالمندوب» ففي هذا الحديث قاعدة 
مهمة جدًا في الاقتصادء يعني: أن الإنسان يأكل ويشرب ويلبس ويتصدق لكن 
على وجه لا إسراف فيه ولا مخيله» ففيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يكون 
مقتصدًا في إنفاقه وهو كذلكء ولهذا يقال في المثل ما عال من اقتصد يعني ما 
افتقر من اقتصدء ويقال: الاقتصاد نصف المعيشة» وكثير من الناس لا يهتم 
بالإنفاق» متى وقع في يده قرش أنفقه» وهذا غلط؛ لأن الإنسان ينبغي أن يكون 
معتدلاًء (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا)» وفيه أيضًا الإشارة إلى 
الضروريات الدينية والدنيوية» الأكل والشرب واللبس من الضرورات الدنيوية 
والصدقة مما يحتاج إليه الإنسان في الآخرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
«كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة». والإنسان محتاج يوم القيامة إلى ظل. 

8 باب البر والصلة 


البر للوالدين والصلة للأقارب والبر: كثرة العطاء» والصلة: مجرد وصول 
العطاءء إذن فالبر أعمق وأكثر؛ ولهذا خص بالوالدين» أما الصلة فهي ألا يكون 
هناك انقطاع وهي دون البر فصارت بالأقارب ثم من الأقارب الذين تطلب 
صلتهم؟ الأقارب هم من شاركك في الجد الرابع فما تحته» وهؤلاء هم قرابة 
الرسول صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدقةء وأما من قال: إن الأقارب 
هم فروع جدك أو فروع أبيك ففيه نظر؛ لأن هذا يجعل الأقارب قليلين جدّاء ومن 
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قال: هم كل من ينتسب إليك فقد وسع الأمرء فأقرب شيء في هذا أن يقال: 
الأقارب من التقوا بك في الجد الرابع فما أدون. 


& البركة في العمر والرزق بصلة الرحم: 


8- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
«من أحب أن يبسط له في رزقه» وأن ينسأ له في أثره» فليصل رحمه». أخرجه 
البخاري. 


ا شرطية. وفعل الشرط "أبن" وجوابه: "فليصل رحمه". ن "أحنة أن 
يبسط"» يعني: من أحب أن يوسع» كما قال الله تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدر). "في رزقه" أي في عطائه»ء والمتبادر أنه زرق ما يقوم به البدن من طعام 
وشراب ولباس ومسكن ونحو ذلك» وربما يقال: إنه يشمل ما يقوم به البدن وما 
يقوم به الدين من علم نافع وإيمان وعمل صالح "وأن ينسأ له في أثره ينسأ" أي: 
يؤخر ومنه قوله تعالى: (إنما النسئ زيادة في الكفر). يعني: التأخيرء "في أثره" 
أي: في أجله؛ لأن الأثر هو الأجل؛ لكونه يكون بعد موت الإنسان "فليصل 
رحمه"» وصلة الرحم أن يوصل إليها الخيرء لكن لا على وجه السعة والتوسع» 
لأنه إذا كان كذلك صار برَاء في هذا الحديث حث عظيم على صلة الرحم؛ لأن 
كل واحد من الناس د بطبيعته وفطرته يحب أن يبسط له في الرزق وكل إنسان 
موده راط كنيدي انور RNa‏ من أبلغ الترغيب 
والحث على صلة الرحم فيستفاد منه الترغيب في صلة الرحم 


ومن فوائده أيضًا: أن صلة الرحم سبب لكثرة الرزق وطول الحياة؛ لقوله: «أن 
يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره». 


&النهي عن قطع الرحم: 


وسلم: Ey‏ ار متفق عليه. 
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المؤلف رحمه الله بدأ بالترغيب ثم بالترهيب وأيهما أولى: أن نبدأ بالترهيب ثم 
الترغيب أو العكس؟ 

الترغيب في الواقع البداءة به ينشط الإنسان ينشط على العمل؛ لأنه يرجو هذا 
الذي حصل من الثواب ثم يقال: احذر أن تخالف فيحصل لك العقوبة» لكن لو 
بدأته من أول بالعقوبة ربما يكون عنده شيء من النفور» فيرغب أولا ثم يحذر 
من التقصيرء يقول صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة قاطع» أي: قاطع رح 
وهذا تحذير شديد من قطيعة الرحم» وأنه سبب لعدم دخول الجنة كما أنه سبب 
للعنة والطرد والإبعاد عن رحمة الله» قال الله تعالى: (فهل عسيتم إن توليتم أن 
تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى 
أبصارهم). وقال تعالى: إوالذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما 
ففي الحديث إذن الترهيب من قطيعة الرحم» وما هي قطيعة الرحم؟ 

ألا يصل إليهم خير منه» فيشمل ما إذا لم يصل الخيرء وما إذا وصل الشرء 
فالإنسان بالنسبة لأرحامه أي: لقرابته له ثلاث حالات إما أن يصل» وإما أن يقطع 
بلا إساءة» وإما أن يسيء أيهما أشد؟ 


المسيء والقاطع محروم من دخول الجنةء والواصل قد تكفل الله تعالى بصلته؛ 
لانه تكفل للرحم أن يصل من وصلها. 


فإن قال قائل: ما هو الواصل وما هو القاطع؟ 


قلنا: قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم أتم بيان فقال: «ليس الواصل بالمكافئ 
إنما الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها»: أما الذي يقول إن وصلوني 
وصلتهم وإن قطعتموني قطعتهم فهذا ليس بواصل إنما هو مكافئ؛ لأن كل إنسان 
بمروءته وطبيعته السليمة إذا وصله أحد من الناس ولو كان بعيدًا فإنه سوف 
يصله مكافأة» فإذا كان الرجل يقول: إذا لم يزرني لا أزوره وإذا لم يهد إلي لا 
أهدي إليه» وإذا لم يعدني وأنا مريض لن أعوده» وهو قريبه» نقول: أنت الآن 
غير واصلء إذا كنت واصلاً فصل الرحم سواء وصلوك أو قطعوكء فإن قال 
قائل: الحديث يدل على أن القاطع لا يدخل الجنة» والمعروف أن الخلود في النار 
لمن كان كافرّاء فهل القاطع كافر؟ لاء إذن كيف يستقيم الكلاء؟ 
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يستقيم الكلام بأن نقول: دخول الجنة على وجهين: الوجه الأول: الدخول المطلق 
الكامل الذي لم يسبق بعذاب» والدخول الثاني: مطلق دخول» يعني: قد يسبق 
بعذاب إلى أجلء الله أعلم به فأيهما المراد هنا؟ 

الثاني» فالانتفاء هنا يعني: أنه لا يدخل الدخول المطلق الذي لم يسبق بعذاب» بل 
لابد أن يكون هناك عذاب على قطيعة الرحم» ثم ماله إلى الجنة» فإذا قال قائل: 
هل هذا الإطلاق مقيد؟ 

قلنا: نعم» مقيد بقوله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء []. وعلى هذا فمن الممكن أن يغفر لقاطع الرحم ويدخل الجنةء فإن قال 
قائل: إذا قلتم هذا بهذا الترتيب عدمت الفائدة من هذا الوعيد؛ لأنك إذا قلت: لا 
يدخل الدخول المطلق بل دخوله مقيد مسبوق بعذاب وهو مطلق الدخول ثم قلت: 
إن هذا الوعيد يمكن أن يرتفع بمغفرة الله لقوله: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ... ) 
الآيةء إذن ما الفائدة؟ قلنا: الفائدة هي أن كون الذنوب التي دون الشرك تحت 
مشيئة الله فيها خطر على الإنسان» من الذي يضمن أن الله شاء أن يغفر له؟ 

لا أحدء إذن فالوعيد محقق والخطر محقق» لكن قد يعفو الله - تعالى - عن 
الإنسان بفضله وكرمه. 

في هذا الحديث: دليل على أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب؛ لأنه رتب عليها 
عقوبة في الآخرة. 

& النهي عن عقوق الوالدين: 

& - وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات» ووأد البنات» ومنعًا وهات» وكره لكم 
قيل وقال» وكثرة السؤال وإضاعة المال» متفق عليه. 

"ومنعًا وهات" يعني: لا يخرج شيئًا من ماله وبالنسبة لأموال الناس هات» مثل 
النارء كل من وجد يقول له: بارك الله فيك الصدقة محبوبة إلى الله وأنا رجل قليل 
ذات اليد وليس بيدي شيء» يعني: بده التي أمامه الآن لا يوجد فيها شيء» 
يستجدي الناس بمثل هذاء وربما يكذب يقول: لي أولاد ولي عائلة» وإذا أردنا أن 
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نأخذ منه شيئًا لا يخرج بل تجده يقول: هذا ممنوع فهو - والعياذ بالله - جموع 
منوع. 

"وكره لكم قيل وقال" يعني: قيل كذا وقال فلان كذا هل المعنى: كثرة الخوض في 
الناس وماذا قيل في فلان وماذا قال الناس أو المعنى أن ينقل الشيء بدون تثبت؟ 
كلاهما؛ الإنسان كره الله له أن يكون ليس له هم إلا قيل وقال» ولاسيما إذا كان 
في أمور العقائد فإنه أشد وأقبح» كما يوجد الآن في كتب أهل الكلام والفلاسفة؛ 
ولهذا قال بعضهم: 

(نهاية إقدام العقول عقال ... وأكثر سعي العالمين ضلال) 

(وأرواحنا في وحشة من جسومنا ... وغاية دنيانا أذى ووبال) 

(ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ... سوى أن جمعنا فيه قيل وقال) 


هذا من كبرائهم ويقول هذا الكلام: ما استفدنا إلا قيل وقال! تأتي مثلآً كتب كثيرة 
كلها قال فلان» وقيل عن فلان» مع أنه يغني عنها قليل من القول. 


قال: "وكثرة السؤال" يعني وكره لكم كثرة السؤال» يدخل في هذا سؤال المال 
وسؤال العلم كما يدخل ذلك في قوله تعالى: (وأما السائل فلا تنهر). فكثرة السؤال 
حتى فيما يحل لك لا ينبغي مكروهة» أما ما لا يحل فظاهر أنه حرام حتى وإن قل 
السؤال» لكن كثرة السؤال فيما يحلء كثرة السؤال في العلم أيضّاء لكن كثرة 
السؤال في العلم فيها تفصيل» أما إذا قصد الإنسان الاستزادة من العلم فهذا 
مطلوب» والحديث لا يدل على النهي عنه» وأما إذا كان المقصود بذلك 
الأغلوطات» وإحراج المسئول وإظهار أنه بحاثة فلا شك أنه داخل في الحديث» 
وأنه من أسباب الخطأ؛ لأن من كثر كلامه كثر خطؤه. ثم إن كثرة السؤال أيضًا 
تضجر المسئول» وتوجب أن يكون منه نفور من السائل» وهذا ضرر على 
الطرفين: على السائل والمسئول. 

© التشديد في إضاعة المال: 


أما الثالث قال: "وإضاعة المال" وهو صرفه في غير فائدة لا دينية ولا دنيوية 
وذلك لأن الله تعالى جعل المال قيامًا للناس فقال تعالى: إولا تؤتوا السفهاء 
أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا). قيامًا أي: تقوم به مصالح الدين ومصالح الدنياء 
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فإذا أضاعه الإنسان فقد صرفه في غير ما جعله الله للناس» وكم من إنسان أغناه 
الله فأسرف في الإنفاق الكثير وأضاع المال» وإذا هو يصبح فقيرًا معدمًاء فيتمنى 
أن لم يكن أنفق ولكن هيهات» إذن يحرم إضاعة المال؛ لكن لاحظوا أن إضاعة 
المال قريبة من معنى الإسراف؛ لأن الإسراف محرم فبذل المال فيه محرم» لكن 
الإسراف يختلف قد يعد إسرافا لشخص وغير إسراف لشخص آخرء لو أن الفقير 
اشترى سيارة فخمة لا يشتريها إلا أكابر الناس وأغنى الناس عد ذلك إسراقاء ولو 
أن الغني اشتراها لم يعد إسرافًا كل شيء يحسبه؛ لأن الإسراف تعريفه مجاوزة 
الحد؛ فإذا قيل: هذا إنسان مجاوز الحد فهو مسرف» صرف المال فيما لا فائدة 
فيه» لكن فيه تسلية وانشراح للصدرء ولكن ليس لشيء محرم والإنسان مثلاً يسأم 
من الأعمال الجدية» ويحب أن يرفه عن نفسه بعض الشيء هل يعد هذا إضاعة؟ 
الجواب: لاء صحيح أن هذا الشيء في حد ذاته ليس مقيدًا لكنه مقصود لغيره من 
أجل أن يذهب الإنسان عنه السآمة والملل؛ لأن النفس تمل وتتعب تحتاج إلى 
شيء ينشطها ومن ذلك المنتزهات حيث يخرج كثير من الناس إلى المنتزهات. 
ومعلوم أن الإنفاق في المنتزهات فيه زيادة إنفاق» لكن فيها راحة وتسلية للنفس 
وإزالة للمل فيكون هذا من المقصود لغيره» ولا يعد هذا إضاعة للمال» وإن كان 
هو في حد ذاته ليس مفيدًا لكنه مفيد لغيره. 


من فوائد الحديث: أن الله يكره قيل وقال؛ ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى 
الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت». من 
كمال إيمانك ألا تقول إلا خيرًا والعجب أن من كان هذا منهجه فإنه يسلم من 
شرور كثيرة» ومن كثر كلامه كثر سقطه لکن من قل كلامه وكان لا يتكلم غلا 
بخير فهذا هو المؤمن وهذا هو السالم؛ لكن إذا قال قائل: إذا كنا لا نتكلم إلا 
بالخير لزم أن نكون دائما في سكوت ندخل محلا مثلا السلام عليكم كيف أصبحت 
ثم نسكت نقول الخير نوعان: خير مقصود لذاته وخير مقصود لغيره» والأول 
لاشك أنه أشرف لأنه غاية والثاني دونه لكنه خيرء فإذا تكلم الإنسان بكلام هو في 
حد ذاته لغو لكن يريد أن يدخل الأنس والسرور على الحاضرين فهذا يعتبر 
خيرًا؛ لأن إدخال الأنس والسرور على مجالسك من الخير لاشك» لكن إذا حصل 
الأول وهو الخير لذاته فهو أفضل لاشك» ومن الخير لذاته تعليم العلم؛ أنا أظن أن 
الإنسان لو قام يحدث في مجلس غير معد للحديث ربما يكون ذلك ثقيلاً على 
النفس» لكن من الممكن أن يذكر مسائل فقهية طريفة توجب أن ينتبه الناس وتشتد 
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أفكارهم إليه» مثل: أن يطرح مسألة غريبة» أو يتكلم في قصة مما ورد في 
الأحاديث من القصصء كأن يقول الرسول قص علينا كذا وكذا قص علينا قصة 
ثلاثة أبرص وأعمى وأقرع» أو ثلاثة انطبقت عليهم صخرة في غارء المهم أن 
الإنسان اللبيب يستطيع أن يدخل العلم على الناس بلا ملل بما أعطاه الله من 
حكمة. 


بر الوالدين وضوابطه: 


- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «رضا الله في رضا الوالدين» وسخط الله في سخط الوالدين». أخرجه 
الترمذي» وصححه ابن حبان والحاكم. 

الظاهر أن "في" في قوله: "في رضا الوالدين" للسببيةء بمعنى: أن رضا الوالدين 
شيم رتنا (اللنى نيخط الونالدين انب الشخط ا وا کا عر ون أن کین 
الإنسان مطمئنًا بالشيء منشرحًا به صدره وغير ذلك فإذا أطعت والدك أو والدتك 
تطمئن به نفسه ويشرح له صدره فهذا هو سبب الرضاء والمراد بالوالدين الأم 
والأب وهما أحق الناس بالبر. 

ومن فوائد الحديث: التحذير من سخط الوالدين؛ لأن ذلك سبب لسخط الله فإن قال 
قائل: إذا سخطا شينًا فيه مصلحة للابن» وليس فيه مضرة عليهماء فهل المرتضى 
هنا اتقاء سخطهما ولو خسر الولد هذه المنفعة أو بالعكس؟ يعني لو سخطا شيئًا 
فيه منفعة للولد في دينه أو دنياه» قالا: لا تفعله» مثل ما يفعله الآن بعض الناس 
يقول لولده: لا تطلب العلم» لا تتبع الشباب المتدين» إن فعلت سنغضب عليك هل 
يطيعهما في هذا؟ لا يطيعهماء وان كان تركه ليس مسخطا لله. ولكنه ترك كمال 
وفي مصلحة للابن» وليس فيه مضرة على الوالدين» إذن رضا الله في رضا 
الوالدين ليس على إطلاقه وسخط الله في سخط الوالدين ليس على إطلاقه» لو أن 
الأب أو الأم طلبا من ولدهما أن يتزوج بنت عمه وقالا إن لم تفعل فسوف نسخط 
عليك ونغضب منكء وقال: لاء لا أريدهاء نفسي لا تريدها فهل نجبره على أن 
يتزوجها؟ لا؛ لأن عدم زواجه بها لا ضرر على الوالدين فيه وتزوجه بها ربما 
يكون فيه ضرر عليه ربما تكون النتيجة عكسية ثم يطلقها بعد أن يدخل بها 
وتكون النفرة بينه وبين عمه أشد مما لو عدل عن تزوجه بابنة عمه إلى بنت 
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غيره» فالمهم: أنه كما قال شيخ الإسلام: لا تجب طاعة الوالدين إلا فيما فيه نفع 
لهما ولا ضرر على الابن فيه» وإلا لكان بعض الوالدين يأمر ولده بما يضره 
ولاسيما الأمهات» الأم إذا رأت من ابنها أنه يجب الزوجة صارت الزوجة كأنها 
ضرة لها بعضهن يصرح يقول: إما أنا أو الزوجة» تضيق عليه هل يلزمه أن 
يطلق زوجته؟ لاء ما دامت الأم لم تذكر سببًا شرعيًا يوجب أن يفارقها فلا يلزمه 
أن يطلقهاء وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل أمره أبوه أن يطلق زوجته 
قال له: لا تطلقها قال: كيف يا أبا عبد الله أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمر 
عبد الله بن عمر أن يطلق امرأته لأن عمر أمره بذلك؟ قال: بلى ولكن هل أبوك 
عمر؟ الجواب: لاء عمر لا يمكن أن يأمر ابنه أن يفارق زوجته إلا لسبب شرعي 
لا يمكن تحمله؛ لأن من أكبر المحرمات أن يفرق الإنسان بين رجل وزوجته 
ولاسيما إذا كان بينهما أولادء لكن أبو هذا الرجل ربما يكون لهوى في نفسه, لا 
8 حقوق الجار: 

- وعن أنس رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «والذي 
نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه». متفق عليه. 

هذا القسم بهذه الصيغة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم به كثيرّاء ومضمونه: 
أنني أقسم قسمًا إن كنت غير مصيب فيه فإني أهلك وأموتء يعني: قوله: "والذي 
نفسي بيد الله" كأنه يقول: إن كنت كاذبًا فليأخذ الله نفسي؛ لأن النفس بيد الله عز 
وجل فيكون هذا من أعظم القسم» والذي نفسي بيده وهو الله عز وجل: "لا يؤمن 
عبد حتى يحب لجاره"» أو قال: "لأخيه ما يحب لنفسه". "جاره" يعني: القريب 
المهم أنه مسكنه قريب من جاره» ثم هل الجار كما جاء في بعض الأحاديث أنه 
أربعون دارًا أو أقل؟ الصحيح أن الجار ما عد جارًا في العرف وأربعون دارًا 
اليوم بعيدة جدّاء إذن الجار كل من عده الناس جارّاء "حتى يحب لجاره"» وفي 
لفظ: "لأخيه المؤمن". لا تؤمن حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك» أنت تحب 
لنفسك الخير وتكره لها الشرء فلو أحببت الشر لأخيك فلست بمؤمنء» ولو أحبيت 
إن أحببت له الشر أو لم تحب الخير له فأنت لست بمؤمن» هذا الحديث يدل على 
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الحث والترغيب في محبة الخير لإخوانك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما 
أخبرنا أن الإيمان ينتفي لا لنعلم أنه ينتفي» لكن من أجل أن نحافظ على إيمانناء 
ونحب لإخواننا ما نحبه لأنفسنا. 


8 عظم الذنوب عند الله: 

«أي الذنب أعظم؟ قال: "أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل 
ولدك خشية أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك». متفق 
عليه 
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ومن فوائد الحديث: أن الشرك أعظم الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
«أن تجعل لله ندا وهو خلقك». 

ومن فوائد الحديث: أن من قتل ولده لا لخوف أن يأكل معه فذنبه أهونء أو يقال: 
إن هذا القيد بناء على الغالب أن الذين يقتلون أولادهم في الجاهلية منهم من يقتل 
ابنته يئدها خوفًا من العارء ومنهم من يقتل الأولاد الذكور والإناث خوفًا من 
الإملاق» قال الله تعالى: إولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق). إذن فيكون قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: «خشية أن يأكل معه» قيدَا أغلبيّاء والقيد الأغلبي ليس له 
مفهوم. 


إذن نقول: إن قتل الولد من أعظم الذنوب» وهو يلي الشرك بالله عز وجل» سواء 
قتله خوفًا أن يأكل معه أو لعداوة بينه وبينه أو لغير ذلك؛ لأنه في الواقع جمع بين 
العدوان بالقتل والعدوان بالقطيعة. 


الآن نسأل في القرآن الكريم يقول الله تعالى: إولا تقتلوا أولادكم من إملاقٍ نحن 
نرزقكم وإياهم). والآية الأخرى (خشية إملاقٍ نحن نرزقهم وإياكم) . فهل هذا 
يدل على أن قتلهم يكون إما من الفقر وإما من توقع الفقر؟ نعم» الآية التي تدل 
على المعنى الأول؛ قوله: إمن إملاق)» ولهذا قدم رزق القاتلين على رزق 
المقتولين» فقال: (من إملاق نحن نرزقكم وإياهم)» وفي الآية الثانية قال: إخشية 
إملاق) يعني: خشية الفقر المتوقع» فقدم رزق المقتولين على رزق القاتلين؛ لأن 
القاتلين لم يكونوا فقراءء لكن يخشون الفقرء فقال: إنحن نرزقهم وإياكم). 
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ومن فوائد الحديث: أن الزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا بالأجنبية؛ لأنه جعله 
صلى الله عليه وسلم بعد قتل الولد خشية الفقرء وجه ذلك: أن الجار في الحقيقة 
یری أنه لائذ بجاره» وأن جاره سوف يدافع عن عرضه» فإذا خانه في موضع 
الائتمان كان أشد وأعظمء ولكن هل إذا ثبت الزنا بحليلة الجار هل يكون حده 
مخالقًا لحد الزنا بالأجنبية البعيدة أم لا؟ الجواب: لا. 

لكن لو زنى أحد بذات محرم منه؛ يعني: بامرأة يحرم عليه أن يتزوجهاء فهل يحد 
كحد الزنا بالمرأة الأجنبية أو يختلف؟ هذه المسألة فيها خلاف؛ من العلماء من 
يقول: إن الزنا بذات المحارم كالزنا بغيرهن؛ يعني: البكر يجلد مائة جلدة ويغرب 
سنة» والثيب يرجم» ولكن القول الراجح: أن الزاني بذات محرم يجب أن يرجم 
ولو كان غير ثيبء أولا: ما هو الدليل في ذلك؟ حديثه أخرجه أهل السنن وهو 
صحيح )١(‏ والثاني: التعليل؛ لأن فرج ذات المحرم لا يحل بأي حال» وفرج غير 
المحرم يحل بالعقد الصحيح» قالوا: فلما كان فرجًا لا يحل بحال صار كدبر 
الذكر؛ أي: كاللواط واللائط يجب أن يقتل بكل حال» فصار هذا الحكم - أعني: 
وجوب قتل من زنى بذات المحرم - مؤيدًا بالدليل السمعي والنظري. 

8 من الكبائر سب الرجل أبا الرجل: 

- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهاء أن رسول الله صلی الله 


طبه رابك فلك رفن الك انر ERNE‏ 
قال: نعم. يسب أبا الرجل» فيسب أباه» ويسب أمه» فيسب أمه». متفق عليه. 


في هذا الحديث فوائد: منها: أن الذنوب قسمان: صغائر وكبائر. 

ومنها: أن شتم الرجل أباه أو أمه من كبائر الذنوب؛ لأنه عقوق. 

ومن فوائد الحديث: أن الوسائل لها أحكام المقاصدء يؤخذ من كونه يسب أبا 
الرجل فيسب الرجل أباه ويسب أمه فيسب أمه. 

ومنها: سد الذرائع» يعني: ما كان ذريعة لمحرم فهو محرم» ويدل على سد 
الذرائع قوله تعالى: (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير 
(١)يريد‏ حديث " من وقع على ذات محرم فاقتلوه " وأكثر المحدثين على 
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علم). إذن نأخذ من هذا سد الذرائع 
8 بماذا يزول التهاجر بين الأخوين؟ 


- وعن أي أيوب رضي الله عنه» أن ر سول الله صلی الله عليه وسلم قال: جل" 
يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالء» يلتقيان فيعرض هذاء ويعرض هذاء 
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام». متفق عليه. 


فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة: منها: أنه يجب على المسلمين أن يقوموا بما يجلب 
المودة والمحبة وهو إفشاء السلام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والله لا 
تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه 
تحاببتم؟ أفشو السلام بينكم»» وضد السلام: عدم الإفشاء» ومنه الهجر. 


ومن فوائد الحديث: تحريم هجران أهل المعاصي؛ لأن العاصي لا تنتفي 
بمعصيته الأخوة» أرأيتم قتل الإنسان عمدًا هذا من كبائر الذنوب العظيمة ومع 
ذلك قال الله عز وجل: إفمن عفي له من أخيه شيء) فجعل القاتل أخَّا للمقتول» 
وكذلك قتال المؤمن سماه الرسول: كفرًا قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»» 
ومع ذلك قال الله تعالى: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن 
بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت 
فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى 
أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما 
المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم) . وهذه ذنوب عظيمة يكون بها الإنسان 
فاسقًا ومع ذلك لم يخرج عن الأخوة؛ إذن يحرم هجران أهل المعاصي» لكن 
يستثنى من ذلك إذا كان في هجرهم مصلحة بحيث يرتدعون عن المعصية فهنا 
يكون الهجر واجبًا؛ لأنه سبب لإزالة المنكر فيكون من باب النهي عن المنكرء أما 
إذا كان هجر أهل المعصية لا يستفيدون به شيئًا بل ربما يزدادون فرقه ونفورًا 
وكراهية للحق ولأهل الحق كما هو الواقع في كثير من الناس» كثير من أهل 
المعاصي إذا هجره أهل الخير كره الخير وأهله وازداد في إرغام أنوفنا؛ إذن 
نقول: الهجر دواء إن نفع فافعله وإن لم ينفع فلا نفعله» فإن ترددت فما الأصل؟ 
عدم الهجر. 
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ومن فوائد الحديث: جواز هجر المسلم لأخيه في ثلاثة أيام فأقل؛ لقوله: "فوق 
ثلاث" فدل ذلك بمفهومه على أنه يجوز هجره من ثلاث فأقلن كيف ذلك؟ لأن 
الإنسان قد يقع في نفسه على أخيه شيء: سوء تفاهم أو مخاصمة» فيحمل في 
نفسه عليه شيئاء ويرى أن تبريد الأمر أن يهجره» وعندنا في اللغة العامية يغضب 
عليه ما يكلمه ويكون أول يوم من الغضب هجراء ثاني يوم يسكت الأمر ويبرد 
غضبه»ء ثالث يوم يقول: لا فائدة من الهجرء في الرابع يزول ذلك بالكلية» ولا 
يجوز أن يستمر أكثر من ثلاثة أيام» وهذه من حكمة الشرع أنه جعل الهجر 
الجائز ثلاثة أيام» فأول يوم لشدة الغضبء وثاني يوم للتأمل والتروي» وثالث يوم 
يزول الغضب» فلذلك جعلت ثلاثة أيام. 


ومن فوائد الحديث: أن الذي يبدأ بالسلام ولو كان الكبير على الصغير والكثير 
على القليل وهو خير الملتقيين لقوله: «خيرهما الذي يبدأ بالسلام». 


ومن فوائد الحديث: أن الهجر يزول بالسلام ووجه واضح لأنك ستقول: السلام 
عليك» فتخاطبه» فيزول بذلك الهجرء لكن ليعلم أن الناس يختلفون» من الناس من 
يكفيه أن تقول: السلام عليك» وتقول: عليك السلام ويذهب» ومن الناس من يحتاج 
إلى زيادة سؤال عن حاله: كيف أنتء أرأيت الرجل العادي الذي يمر بك يكفي أن 
تقول: السلام عليك» ويقول: عليك السلام» لكن إذا كان من أصدقائك أو من 
أقاربك ما يكفي السلام عليكء وهو يقول: عليكم السلام: ولذلك لو أنك سلمت عليه 
ورد عليك وسكت لقلت إن الرجل في قلبه شيء» فهذه أيضًا مسألة يتفطن لها وإلا 
فالأصل أن السلام يزول به الهجر. 


قوله: "فيعرض هذا ويعرض هذا" شرط أنه لابد من الإعراض أو أن المراد 
بالإعراض: ترك السلام؟ الظاهر - والله أعلم - الثاني» لكن الإعراض زيادة على 
ترك السلام» إذا لاقاه صد عنه؛ لأن الغالب أن المقابلة تفرض على الإنسان أن 
يسلم؛ لأنه يخجل أن يقابله وجهًا بوجه ولا يسلم عليه» لكن الإعراض دليل على 
الهجر. 


8 كل معروف صدقة: 
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- وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل 
معروفب صدقة». أخرجه البخاري. 


5 


هذه من الكلمات الجامعة: "كل معروف فهو صدقة", إن قابلت صاحبك بوجه 
طلق فهو صدقة؛ لأنه معروف كل يثني على ذلك »إن أعطيته شينًا ولو قليلآً فهو 
معروف» إن عفوت عنه فهو معروف» إن أنفقت على أهلك» إن أعرت صاحبك 
فهو معروف؛ إذن كل معروف فإنه صدقةء وكل منكر فإنه ليس بصدقة؛ لأنه 
منكر ويجب إنكاره. الغرض من هذا الحديث: هو أن النبي صلى لله عليه وسلم 
أراد من أمته أن يتعاملون بالمعروف. وكل معروف فإنه صدقة. 


- وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رلا 
تحقرن من المعروف شينَاء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق». 


"لا تحقرن من المعروف" يعني: لا تستصغروه وتستهن به» وقوله: "شيا" نكرة 
في سياق النهي فيعم كل شيء»ء ثم قال مبينًا أقل شيء في ذلك: "أن تلقى أخاك 
بوجه طلق"» ومن أخوك؟ المسلم. ففي هذا الحديث فوائد: أولاً: ألا يحقر الإنسان 
من المعروف شيئَاء حتى لو أعطيت أخاك قلمًا يكتب به؛ لأنه ليس معه قلم فهذا 
من المعروف لا تحقرنه» حتى لو أمسكت بيده حينما رأيته يقع في الحفرة أو 
يصطدم بحجر فهذا من المعروفء لا تحقر شيئاء حتى لو أعطيته شينًا يكتب به 
رقم تليفونك مثلاً لا تحقرنه» لا تحقر شيئًا أبدَاء حتى لو رأيت أنه يحب أن يطلع 
على شيء مما ينفعه وقد خفي عليه وأخبرته فإن ذلك من الصدقة؛ إذن تحرص 
على ألا تحقر شيئًا من المعروف» كل معروف فهو صدقة ولو أن تلقى أخاك 
بوجه طلق» وإن لقيت أخاك بوجه عبوس فلا ينبغي لك هذاء اللهم إذا اقتضت 
المصلحة ذلك لسبب من الأسباب» فلكل مقام مقال. 


8 الإحسان إلى الجار ولو بالقليل: 


- وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «إذا طبخت 
مرقة» فأكثر ماءهاء وتعاهد جيرانك». أخرجهما مسلم. 
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"إذا طبخت مرقة" وقدرت أنها لك ولأهل البيت» "فأكثر ماءها" وإن كان إذا كثر 
ماؤها سوف يقل طعمهاء لكن المصلحة التي تترتب على كثرة الماء أنفع لك في 
الدنيا والآخرة "تعاهد جيرانك" وظاهر الحديث ولو كانوا أغنياء؛ لأن هذا من 
باب الصلة» ليس من باب دفع الضرورة بل من باب التواصل. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يكون دائمًا ذا حزم وفطنه لقوله: 
"وتعاهد"» وهذا التعاقد معناه: أن يكون الإنسان متأملآً في أحوالهم ينظر ماذا 
& الترغيب في التفريج عن المسلم والتيسير عليه: 


- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من 
نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا؛ نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة: 
ومن يسر على معسر؛ يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلماء ستره 
الله في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه». أخرجه 
مسلم. 

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من نفس عن مؤمن كربة»» "نفس" بمعنى: 
وسع» والكربة: الضيقة من كرب الدنياء "فرج الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة"» وكرب يوم القيامة أشد من كرب الدنياء والجزاء من جنس العمل» بل 
وأعظم "ومن يسر على معسر"» في أي شيء كان» سواء بالمال أو بالعمل أو 
بأي شيء من أنواع الإعسارء "يسر الله عليه في الدنياء والجزاء من جنس العمل؛ 
بل وأعظم "ومن يسر على معسر"» في أي شيء كان» سواء بالمال أو بالعمل أو 
بأي شيء من أنواع الإعسارء "يسر الله عليه في الدنيا والآخرة"» ومن ذلك: 
إنظار المعسر وهو أن يكون لرجل على آخر دين» والمدين معسر فييسر عليه 
فإن الله ييسر عليه في الدنيا والآخرة» وكذلك من يسر عليه بمساعدته ومعاونته 
ونحو ذلك فهو داخل في الحديث. 

"ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة"» هذا أيضًا الجزاء من جنس 
العمل» إذا سترت المسلم أي: سترت عيوبه وآثامه ونقصه؛ فإن الله تعالى يستر 
عليك في الدنيا والآخرة"» وهذه قاعدة عامة» ويرويه ب بعض العوام ما دام العبد في 
عون أخيه وهذا غلط والصواب "ما كان العبد" فهو لفظ الحديث وهو المطابق 
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أيضًا؛ لأن "ما كان العبد" تدل على أن الله في عون الإنسان حسب عونه لأخيهء 
وأما "ما دام" فلا تدل على ذلك» وإنما تدل على أن الإنسان ما دام معينا أخاه فالله 
معينه» ولكن لا تدل على أن إعانة الله له من جنس إعانته لأخيه بخلاف اللفظ 
النبوي: "ما كان العبد في عون أخيه". 

© الدال على الخير كفاعله: 


- وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من 
دل على خير؛ فله مثل أجر فاعله». أخرجه مسلم. 

هذا أيضًا من الأحاديث العظيمة المهمة: "من دل على خير" أي خير كان» لكن 
لما قال: "فله مثل أجر فاعله" علمنا أن المراد بذلك: ما كان خيرًا في الدين بحيث 
يثاب عليه العبدء فمن دل على خير فله مثل أجر فاعله؛ والدلالة نوعان: إما أن 
يدله بنفسه على الخير فيقول مثلاً: يسن لك أن تصلي ركعتين في الضحى» يسن 
لك أن تختم صلاة الليل بالوتر وما أشبه ذلكء؛ هذه دلالة مباشرة» أو دلالة غير 
مباشرة بحيث يدله على من يدله على الخير مثل: أن يسألك إنسان عن مسألة 
دينية وأنت لا تعرفها فتقول: أسأل فلانًا من العلماء» هذا يكون قد دل على من 
يدل على الخيرء ثم إن الدلالة على الخير تنقسم إلى قسمين: دلالة بالقول» ودلالة 
بالفعل» والناس يقتدون بالقول ويقتدون بالفعل» وربما كان اقتداؤهم بالفعل أكثرء 
فمثلاآً: إذا اقتدى بك إنسان في التهجد في الليل أو في إعانة الضعيف أو في 
الصدقة على فقير اقتدى بك وأنت لم تقل له ذلكء فهذا يعتبر دلالة لكن دلالة 
فعلية» وكذلك أيضًا من دل على ترك المحذور وترك الشر بنية صالحة وتركه 
غروعدوية اة فلةمثل اجر فاعلة. 


© المكافأة على المعروف: 


- وعن ابن عمر رضي الله عنهاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من 
استعاذكم بالله فأعيذوه» ومن سألكم بالله فأعطوه» ومن أتى إليكم معروفًا فكافئوه 
فإن لم تجدواء فادعوا له». أخرجه البيهقي. 
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قوله: "من استعاذكم"» الاستعاذة معناها: الاعتصام بالشيء» والمعنى: من اعتصم 
بالله منكم فاعصموه» مثال ذلك: قال: أعوذ بالله منك فأعيذوه؛ لأنه استعاذ بمعاذ 
عظيم فيجب أن تعيذوه» وليس هذا من باب الاستشفاع بالله على خلقه؛ لأن 
الاستشفاع بالله على خلقه حرام. 


لو قال قائل: أتوجه بالله إليك أو أستشفع بال إليك لكان هذا حرامًا؛ لأن منزلة 
الشافع أدنى من منزلة المشفوع إليهء فإذا جعلت الله شافعًا إلى مخلوق» جعلت الله 
في مرتبة دون المطلوبء فلا يجوز أن تقول: أشفع بالله إليك» ولا أتوجه بالل 
إليك؛ لأنك حينئذٍ جعلت مقام الرب عز وجل دون مقام هذا البشرء لكن الاستعاذة 
بالله التجاء واعتصام بمن هو أقوى ممن يريدك بسوء فلذلك جاز» ولم يجز 
الاستشفاع بالله على خلقه. 

وقوله: "من استعاذكم بالله فأعيذوه" هذا مطلق» ظاهره حتى لو استعاذ منا بالله 
من شيء واجب عليه مثل أن آتي إلى شخص أطلبه فأقول: يا فلان» أعطني حقي 
وهو قادرء قال: أعوذ بالله منك: هل يجب أن نعيذه؟ لا؛ لأني أعلم أن الله لا 
يجيبه؛ لأن استعاذته بالله عن حق واجب عليه يعني: إقرار الله عز وجل الظلم 
وهذا مستحيل» فعلى هذا إذا استعاذ بالله تعالى من شيء واجب عليه فإننا لا 
نجيبه؛ لأننا نعلم أن الله لا يعيذه عز وجلء إذ إن الله يقول: (إنه لا يفلح الظالمون) 
[الأنعام: 21]. ويقول: [والله لا يحب الظالمين) [آل عمران: 57]. 


إذا استعاذ بالله من شخص في أمر مباح هل أعيذه أو لا؛ يعني: طلبت منه أن 
يعيرني شيئًا؟ فقال: أعوذ بالله منك» أعيذه لأنه استعاذ من شيء له أن يستعيذ بالله 
منه» فإن بعض الناس يلجئك ويضيق عليك في طلب إعارة شيء أو إعطاء مال 
أو غير ذلك فيريد أن يستعيذ بالله منك فأعذه» وقد وقع شيء فيه إشكال وهو أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه ابنة ابن الجون فقالت: أعوذ بالله 
منك! فقال لها: «لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك»» وتركها مع أنها استعاذت من 
أمر كان واجبًا عليها وهو تمكين زوجها منهاء لكن لكرم النبي صلى الله عليه 
وسلم وحسن خلقه أسقط حقه عليها وأعاذهاء وإلا فلو أن أحدًا قالت له زوجته 
حين دعاها إلى فراشه: أعوذ بال منك ماذا يعمل؟ كلما دنا منها قالت: أعوذ بالله 
منك؟ بماذا يجيبها؟ يقول: إن الله لا يعيذ الظالمين» ولا يلزمه أن يعيذها؛ لأنها 
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استعاذت من حق واجب عليهاء نعم لو كان مفرطا هو في حقها ولا يعطيها حقها 
فلها أن نستعيذ بالله منه» وعليه أن يعيذها. 


"ومن سألكم بالله فأعطوه"» أختلف المفسرون - الشرح - في معناها هل المعنى: 
من سألكم بشرع الله؛ أي: من سأل سؤالاً يستحقه في الشرع فأعطوه» أو من قال: 
أسألك بالله أن تعطيني كذا؟ فيها قولان» والقاعدة أن النص القرآني أو النبوي إذا 
احتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر فإن الواجب حمله عليهماء فنقول: من سأل 
بالله؛ أي: من سأل بدين الله؛ أي: سأل سؤالاً مشروعًا فأعطوه» مثال ذلك رجل 
فقير أتى إلي وقال: أسألك أن تعطيني من الزكاة فأعطيه هذا أحق من فقير لم 
يسألني» لأن هذا سأل فصار مستحمًا للإعطاء بحاله وسؤاله» أما إذا علمنا أنه 
سال ما لا يستحق فلا أعطيه بناء على تفسير من سال بالله؛ أي: بشرع اللهء فإذا 
جاء يسألني من الزكاة وأنا أعرف أنه غني لكنه سأل تكثرًا فلا أعطيهء هذا وجه 
الوجه الثاني: "من سألكم باش" أي: من قال: أسألك بالله أن تعطيني» فهل تعطيه؟ 
هذا أيضًا يحتاج إلى تفصيل» إذا سأل ما لا يحل له فلا تعطه؛ مثال ذلك: جاءك 
إنسان وقال: أسألك بالله أن تشتري لي دخان فهل تعطيه؟ هذا إنسان يشرب 
الدخان وليس معه نقود وضاقت عليه الأرض بما رحبتء فقال: الحمد لله عندي 
حديث عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) يقول: «من سألكم بالله فأعطوه»» 
فذهب إلى رجل وقال: أسألك الله أن تعطيني مائة ريال أشتري بها دخاناء فهل 
يجوز؟ لاء لا يجوزء لأن الله يقول: ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإنْم وَالْعْدْوَانِ) [المائدة: 
2]. ولا أعطيه» لكن أعطيه ما هو خير من ذلك وهو النصيحة»ء وأقول: اتق الله 
انظر ماذا حدث لك من الدخان؟ صرت تتكفف الناس» فأعطيه ما هو خير من 
المال. إذا سألني شيئاً مباحاً لكن تتعلق حاجتي به» مثل أن رأى معي ساعة 
أعجبته تماماً وهي تتعلق بها حاجتي فقال: أسألك بالله أن تعطيني الساعة هل 
يلزمك؟ لا يلزمك؛ لأننا لو فتحنا هذا الباب وقلنا: يلزم لا نكب الناس عليناء وكلما 
رأوا معنا شيئاً يعجبهم سألونا بالله أن نعطيهم إياه» وهذا لا تأتي به الشريعةء إذن 
هذه الإطلاقات تكون مقيدة بما علم من قواعد الشريعة وهي إتباع المصالح 
واجتناب المفاسد. «ومن أتى إليكم معروفاً فكافئوه» يعني: إذا أحسن إليك إنسان 
بصدقة أو هدية أو هبة أو كلمة طيبة أو غير ذلك فكافئوه؛ أي: أعطوه ما يكافئه 
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مثلا: أثنى عليك في مجلس كافئه؛ أثنى عليه بما هو فيه في مجلس آخرء أهدى 
إليك هدية قبل الهدية وكافئه» كذلك أيضا سعى لك في خير كافئه؛ فإن لم تجد ما 
تكافئه» فادع الله له» مثل رجل أهدى إليك هدية ضخمة ولا تستطيع أن تكافئه 
فادع الله له» وهذا الدعاء يقابل المعروف الذي أتى إليك» وكذلك أيضا إذا كان هذا 
الذي أتى إليك معروفاً تجري العادة بمكافأته مثل السلطان والأمير والابن وغير 
ذلك» هذا لم تجر العادة بمكافأته فماذا أصنع؟ أكافئه بالدعاءء فقول الرسول: «لم 
تجدوا» نقول: وكذلك إذا لم تجر العادة بمكافأته ورأى هو أنك إن كافأته لكان هذا 
يعني رد معروفه» فهنا أرشد النبي (صلى الله عليه وسلم) أن ندعو له. 

ومنها: مكافأة من أتى إليك معروفاًء وهل المكافأة واجبة؟ تقول: ظاهر الحديث 
الوجوب. 


8 باب الزهد والورع & 


لابد أن نعرف الفرق بينهما؛ لأن عطف أحدهما على الآخر يدل على المغايرة» 
والفرق بينهما: أن الزهد: ترك ما لا ينفع في الآخرة؛ يعني: يزهد في الدنيا ولا 
يأتي من الدنيا إلا ما ينفعه في الآخرة فقط هذا لاشك أنه زهد في الدنيا؛ لأنه لا 
يريد أن يأتي إلا ما ينفعه في الآخرة» أما الدنيا فلا يريدها إطلاقاًء والورع: ترك 
ما يضر في الآخرة» أيهما أكمل؟ الزهدء لأن بين الذي لا ينفع والذي يضر 
واضح وهو ما لا نفع فيه ولا ضررء فالزاهد يترك والورع لا يترك؛ ثم ذكر 
انقزر لت كدت اها فن 

8 الخال و الحوام رالمات 


فق التعماق بق شين رضي اله غذه) قال: سمغت ر سول الله الأصلى عليه 
وسلم) يقول -وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: «إن الحلال بين» وإن الحرام 
بيين» وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناسء فمن اتقى الشبهات؛ فقد استبرأ 
لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول 
الحمى» يوشك أن يقع فيهء ألا وإن لكل ملك حمىء ألا وإن حمى الله محارمهه ألا 
e a‏ ملكت فاع الكت كنف و ذا قات :قي لبط كله 
ألا وهي القلب». متفق عليه. 
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«أهوى النعمان (رضي الله عنه) بأصبعيه إلى أذنيه» تحقيقاً للسمع» قال (صلى 
الله عليه وسلم): «إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات ... إلخ» فقسم 
الرسول (صلى الله عليه وسلم) الحرام والحلال إلى قسمين: قسم بين ظاهر لا 
يخفى على أحدء وقسم مشتبه» والاشتباه إما أن يكون في الدليل أو في الاستدلال 
أو في المدلول» هذه ثلاثة أقسام» وأما البين فبين فمثلا حل الطيبات بين» تحريم 
الخبائث بين» الميتة تحريمها بين» الخنزير تحريمه بين» الزنا تحريمه بين» 
وأشياء كثيرة» والحلال أيضا بين» هناك أمور مشتبهات لم يذكر الرسول (صلى 
الله عليه وسلم) الواجب؛ لأن الحديث موضوعه عن الأمور التي يتغذى بها 
الإنسان ويأكلهاء وإلا فالواجب لاشك منه بين ما هو مشتبه. «بينهما أمور 
مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس»» و «يعلمهن كثير من الناس» يعني: الناس 
يختلفون فيه» الرسول لم يقل: لا يعلمهن أكثر الناس» بل قال «كثير»» أي: كثير 
من الناس يعلمهن» والكثير تطلق على هذا وهذا كما قال الله تعالى: (ِوَكَتِيرَ مّنَ 
النّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَدَابُ) [الحج: 18]. من الذي يعلمهن؟ يعلمهن أهل العلم 
الراسخون فيه الذين يعلمون نصوص الشارع» ويعرفون كيف يستدلون بها 
ويعرفون المدلول» مثلا: العلم بالدليل لابد أن يكون الإنسان يعرف الدليل؛ هذا 
حلال هذا حرام من القرآن أو من السنة أو منهما أو من إجماع السلف» الاستدلال 
يعرف العام الذي يتناول جميع الأفراد» يعرف الخاص الذي لا يتناول إلا شيئاً 
معيناً» يعرف المطلق من المقيد وما أشبه ذلك» يعرف المدلول؛ أي: يعرف أن 
الدليل أنطبق على هذا الشيء بعينه» مثال ذلك: إذا اختلط الخمر بشراب حلال 
ولكنه لم يؤثر فيه إسكاراً هل هو حلال كي اشتبه على بعض الناس 
فظن أنه حرام بحجة: «ما أسكر كثيرة و فقليله حرام»» هنا الكظأ في الاستدلال» 
الدليل واضح صريح: «ما أسكر كثيرة فقليله حرام»» هؤلاء اشتبه عليهم الأمر 

فظنوا أن معنى قول (صلى الله عليه ا «ما أسكر كثيرة فقليله حرام» ظنوا 
أن معناه: ما كان فيه شيء قليل من مسكر فهو حرام وليس كذلك؛ لأن معنى 
الحديث: أن هذا الشراب لو أكثرت منه لحصل الإسكارء ولو أقللت منه لم يحصل 
الإسكارء فهل يجوز القليل منه الذي لا يحصل به الإسكار؟ الجواب: لاء هذا 
معنى الحديث: وليس معنى الحديث ما كان فيه جزء يسير من الخمر فهو حرام» 
لأننا نقول: لو أن عندك ماء سقط فيه نجاسة يسيرة لم تؤثر فيه شيء ما حكمه؟ 
طهور تشرب منه وتتوضأ منه وتطهر منه الثوب والبدن مع أن فيه جزءاً يسيراً 
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من النجاسةء لكن هل النجاسة انحلت فيه [وغيرته]؟ لاء فلم يبق لها حكم» كذلك 
الخمر لو سقطت نقطة في كأس لكنها لا تؤثر فيه إطلاقاء لو تشرب عشرين كأسا 
ما حصل الإسكارء إذن الدليل واضح. الاستدلال غير صحيح» ولهذا يحصل 
الاشتباه عند بعض الناس. 


كذلك أيضا قال النبي (صلى الله عليه وسلم): «إن الله حرم بيع الخمر والميتة 
والخنزير والأصنام»» فقالوا: يا رسول الله» أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها 
السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لاء هو حرام»» الضمير 
هنا يعود على البيع الذي هو موضع الحديثء أو يعود على الانتفاع بذلك 
بالاستصباح ودهن الجلود وطلي السفن؟ هذا أيضاً مما يشتبه في دلالة الحديث 
عليه؛ فمن العلماء من قال: يعود على البيع؛ لأن الصحابة أوردوا ذلك لعل النبي 
(صلى الله عليه وسلم) يجيز بيعها لهذا الغرض» ومن الناس من قال: إنه يعود 
على الانتفاع وأن شحوم الميتة لا تطلى بها السفن ولا تدهن بها الجلود ولا 
يستصبح بها الناس» والراجح: أنه يعود إلى البيع؛ لأنه هو محل الحديثء 
والرسول (صلى الله عليه وسلم) ما تحدث عن هذه المنافع» المهم: أنواع الاشتباه 
كثيرة. يقول: «فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه»»› «استبرأ»؛ أي: 
ابتغى البراءة لدينه ولعرضه» أما الدين فبينه الرسول (صلى الله عليه وسلم) كما 
سيأتي» وأما العرض؛ فلآن الإنسان إذا أتى المشتبهات فإن الناس يأكلون لحمه 
ويعرض نفسه للغيبة والسب وما أشبه ذلك. «ومن وقع في الشبهات وقع في 
الرحرام»» هل المحرم نفس المشتبه» أو أنه وقع في الحرام؟ يعني: صار وقوعه 
في المشتبه سبباً لوقوعه في الحرام؛ يعني: أنه إذا وقع في الشبهات فإنه يتوقع أن 
بقع في الحرام» هذا هو المرادء وليس المعنى: أن المشتبهات حرام» ولكن 
المشتبهات لاشك أن الورع تركهاء أما اللزوم فلا يلزم إلا ما كان يقيناء إذن من 
وقع في الشبهات أوشك أن يقع في الحرام» هذا معنى قوله: «وقع في الحرام»» 
مثل الرسول لذلك بقوله: «كالراعي يرعى حول الحمى»» «الراعي» أي: راعي 
الإبل» راعي الغنم, راعي البقر» راعي الظباء؛ أي راع» «يرعى حول الحمى»», 
«الحمى» المكان الذي منع من الرعي فيهء وهذا يقع كثيراً من الأمراء أو 
الخلفاءء إما للمصالح العامة» وإما للمصالح الخاصةء مثلاً: هذه أرض مخصبة 
فيها العشب الكثير حماها أحد من الناس» بمعنى: أنه منع من الرعي فيهاء ماذا 
تكون هذه الأرض؟ سيكون نباتها كثيراً؛ لأنه لا يرعى» وسيكون نضرا؛ لأنه 
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ليس حوله غبارء إذا رعى الراعي حول هذا الحمى يوشك أن يقع فيه؛ لأن الغنم 
أو البقر أو الإبل إذا رأت هذا المكان النضر سوف ترتع فيه» إما أن تستغفل 
الراعي وإما أن تتمرد عليه ويعجز عنهاء ولهذا قال: «كالراعي يرعى حول 
الحمى يوشك أن يقع فيه». ثم ضرب النبي (صلى الله عليه وسلم) مثلا تقريبياً 
فقال: «ألا وإن لكل ملك حمى»» وهذا إخبار عن الواقع وليس عن الشرع. إلا أن 
العلماء (سيأتي في الفوائد) ذكروا أنه يجوز لإمام المسلمين أن يحمى أرضاً 
لدواب المسلمين» كخيل الجهادء وإبل الصدقة. 


«ألا وإن لكل ملك حمى»» وهل ملك الملوك له حمى؟ نعم» ولهذا قال: «ألا وإن 
حمى الله محارمه»» كأنه يقول: ولله حمی» وحماه محارمه التي حرمها على 
العباد» فهي حمى تدعو النفوس إليها كالراعي الذي يرعى حول الحمى» لكن من 
اتقى ذلك سلم» مثال هذا: الرباء ونحن الآن نتكلم على هذا الحديث بناء على أنه 
يتعلق بالغذاء واللباس والطعام وغير ذلكء فالربا حرام» لكن إذا رأى هذا التاجر 
أن المرابين يكسبون كسباً عظيماً فإنه ربما ينجر إلى ذلك كالمواشي تنجر إلى 
حمى الملوك» كذلك أيضا في القمار فهو حرام» نجد بعض المقامرين يكون أغنى 
العالم في ليلة واحدةء هذا المحرم إذا رأى الإنسان أنه قد يكون سبباً للكسب الكبير 
البالغ في ليلة واحدة سوف ينجز إليه هذه محارم الله الزنا -أعاذنا الله وإياكم منه- 
إذا رأى الإنسان أنه ستحصل له متعة بدراهم قليلة والمهور كثيرة ربما تجره 
نفسه إلى ذلك» فحمى الله محارمه» والمحارم يزينها الشيطان لنفس الإنسان 
فينتهكها. ثم قال: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»» كلمة «ألا» يكررها الرسول (صلى الله 
عليه وسلم)» لأنها تفيد التنبيه» «ألا وإن في الجسد» أي: جسد الإنسان» ف «أل» 
هنا للعهد الذهني؛ لأن العهود ثلاثة: ذكري. وحضوريء وذهنيء ففي قول الله 
تعالى: (كَمَا أَرْسِلْنَا إِلَى فِرْعَوؤْنَ رَممُولَا (15) فعصى فِرْعَوْنْ الرَّسُولَ) [المزمل: 
6 15]. هذا ذكرى كأنه قال: فعصى فرعون هذا الرسول الذي أرسلناه» وقوله 
تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِينَكُن) [المائدة: 3]. هذا حضوريء (أليَوْم1 يعني: هذا 
اليوم» وقوله: (ِالْيَوْمَ تُخْرَوْنَ عَدَابَ الْهُونِ [الأنعام: 93]. أيضا حضوريء قال 
النحويون: وكل ما حلى ب «أل» إذا أتى بعد اسم إشارة فهو حضوري؛ لأن اسم 
الإشارة يدل على القربء فإذا جاء بعد المحلى ب «أل» فهو حضوريء الذهني: 
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يا ايها الئاس قَدْ جَاءَكُمْ الرّسُولُ بِالْحَقّ مِنْ رَيَكُمْ) [النساء: 170]. هذا ذهنيء 
(جَاءَكُمْ الرََّسُول)4 لو سئل أي إنسان من الرسول؟ لقال: د (صلى الله عليه 
وسلم)» (فَآمِنُوا ائه وَرَسُولِهِ وَالنُور الَّذِي أَنَرَلْنَا وَانَهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ4 [التغابن: 
8]. من النور؟ القرآن؛ لأن الله أنزله» قال تعالى: [ِوَأَنَرَلتا إِلَيِكُمْ ثُورًا مُبِينًا) 
[النساء: 174]. «ألا وإن في الجسد» أي: جسد الإنسان» «مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله ... إلخ»» لو شاء الرسول (صلى الله عليه وسلم) لقال. ألا وإن 
القلب في الجسدء إذا صلح صلح الجسد لحصل المقصودء لكن أتى به بهذه 
الصيغة من أجل الاهتمام به والعناية به وبيان أهميته» «ألا وهي القلب»» ومعنى 
المضغة: أي قطعة من اللحم بقدر ما يمضغه الإنسان» والإنسان ما قدر ما 
يمضغه من اللحم؟ من أشداقه واسعة فستكون مضغته كبيرة» ومن أشداقه ضيقة 
فستكون صغيرة» والوسط وسط. 

على كل حال: كلما صغرت المضغة فهو أحسن» لأن الإنسان يستطيع أن يعالجها 
تماماً ويهضمها تمامآء لكن الغالب أن المضغة من البضة فأقلء ولا أعني بذلك: 
البيضة الكبيرة» ولكن بيضة الدجاج المعروف فأقل؛ هذه إذا صلحت صلح الجسد 
كله وإذا فسدت فسد الجسد كله فتبارك الله أحسن الخالقين» مضغة في الجسد إذا 
صلحت صلح الجسد كله» وهل المراد هنا بالصلاح: الصلاح الديني» أو الصلاح 
الجسدي؟ الديني» قد يقول قائل: كلاهماء لكن هذا لا يختص بالقلب» إذا صلح 
الدماغ أيضاً صلح الجسد كله؛ إذا صلحت القدمان صلح الجسد كله؛ المراد: 
الصلاح الديني. ففي هذا الحديث من الورع: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال 
«من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه». 

ومن فوائد الحديث: أن حمى الله محارمه؛ يعني: أن المحارم جعلها الله تعالى 
بمنزلة الحمى لا تقربء ولهذا قال العلماء: إذا قال الله تعالى: تلك حُدُودُ اله فلا 
تَقْرَبُوهَا) [البقرة: 187]. فالمراد بالحدود: المحرمات» وإذا قال: تِلْكَ حُدُوَدُ الله 
فلا تَعْتَدُوها [البقرة: 229]. فالمراد بها: الواجبات» لأن الله (عز وجل) جعل 
حدوداً لحفظ النفوس» وحدودا واجبات لتزكية النفوس» لأن النفوس محتاجة إلى 
تزكية وحماية. 


& التحذير من حب الدنيا: 


49 


- وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): 
«تعس عبد الدينار» والدرهم, والقطيفة» إن أعطي رضيء» وإن لم يعط لم 
يرض». أخرجه البخاري. «تعس» أي: هلك وخاب وخسرء عبد الدينارء الدينار: 
هو اة التختروية “من الذشي» والترهدة 'الشكة“المضدوؤونة من الفنضة 
«والقطيفة»: الفراش» ومعنى عبدها فسره النبي (صلى الله عليه وسلم) باللازم 
فقال: «إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض» فلهذا صار عبداً لها لأن هذه 
الأشياء ملكته يرضى بحصولها ويغضب بفواتهاء فصار عبداً ذليلآ لهاء هذا من 
وجه» من وجه آخر أ هذه الأشياء ثلانة وقد جاء في حديث آخر أربعة هذه 
الأشياء ملكت قلبه واستولت عليه حتى كانت هي فكره وعقله وإرادته» وهذا هو 
حقيقة العنودية من وجهين* الوجه الأول: أنه قد ذل. لها بحيث. يكؤن .رضاه 
وغضبه تبعاً لحصولها أو عدمه» ثانيا: أنها ملكت قلبه بحيث تكون هي فكرة 
وتفكيره وعقله وحركاته» لا يسعى إلا لها ولا يتوقف عن السعي إلا لهاء وليس 
المعنى: أن الرجل ينصب الدينار ويسجد لهاء لاء إن النبي (صلى الله عليه وسلم) 
لح يواح هذا ا الحديف: لمكي الود a‏ روصن 
لا تلك واكم وَلَا أَوْلَائْكُ عن ذِكْر اله وَمَن يَفْعَلْ ذلك قأوئك هم الْحَاِرُونَ) 
[المنافقون: 9[. تكن أن رابح إذا ربح ديناراً أو درهماً ألهاه عن ذكر الله ولكنه 
في الحقيقة خاسر (ِوَمَن يَفْعَلْ َلك فَأُولَئِكَ هم الْخَامِرُونَ). وفي هذا الحديث: دليل 
على أنه ينبغي للإنسان أن يخرج الدنيا من قلبه قبل أن تفجأه منيته» حتى لا يكون 
عبداً ذليلاً لها. 

ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى أن من تعلق بشيء تعلقاً تاماً صار له مثل العبدء 
ولذلك نجد العشاق يفخرون بأن يوصفوا بأنهم عبيد لمن عشقوهم» كما قال 
الشاعر: 

(لا تدعني إلا بيا عبدها ... فإنه أشرف أسمائي) 


لماذا؟ لأنه يتلذذ بكونه رقيقاً لها -والعياذ بالله-. ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي 
للإنسان أن يكون رضاه فيما يرضي الله وسخطه فيما يسخط الله لا أن يكون ذلك 
تبعاً للدنيا؛ لأن الدنيا فانية. إذن فالحديث هنا من باب الزهد والورع معا؛ لأن 
ترك ما يضر ورع» وترك ما لا ينفع زهد. 
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#كن في الدنيا كالغريب: 


1 - وعن ابن عمر (رضي الله عنها) قال: أخذ رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) بمنكبي» فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل». 

-وكان ابن عمر (رضي الله عنها) يقول: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا 
أخرجه البخاري. «المنكب»: طرف الكتف» ولكل إنسان منكبان» أخذ بمنكبيه من 
أجل أن ينتبه لما يلقي إليه فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»»› 
أوصاه بهذه الوصية أن يكون في الدنيا كالغريب» الغريب: هو من أقام في غير 
عابر السبيل ليس له إقامة فهكذا تكون في الدنياء وهو إشارة إلى أن الإنسان 
ينبغي أن يبتعد عن أهل الدنيا وأن يكون بينهم كالغريب أو كرجل عابر سبيل لا 
يريد المكث» ومما يذكر عن الشافعي: 


(ومن يذق الدنيا فإني طعمتها ... وسيق إلينا عذبها وعذابها) 

(فلم أرها إلا غروراً وباطلا ... كما لاح في ظهر الفلاة سرابها) 

(فإن تجتنبها كنت سلماً لأهلها ... وإن تجتذبها نازعتك كلابها) 

وهذا الأخير محط الشاهد» وهو حقء ألا ترى أنك إن اجتنبت الدنيا اجتنبك 
الناس» وليس بينك وبينهم علاقة» وإن تجتذبها هل ستأتيك سهلة؟ لاء يقول: 


نازعتك كلا بها! فوصية النبي (صلى الله عليه وسلم) -في الحديث السابق- من 


ومن فوائد الحديث: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يأمرنا أن نجتنب الدنيا 
كلها وإنما أمر أن نكون منها بمنزلة الغريب الذي لا يأكل إلا ما اضطر إليه أو 
عابر سبيل» وهكذا ينبغي لنا ألا نجعل الدنيا أكبر همنا؛ لأننا إذا جعلناها أكبر 
همنا فإنها تفوتنا هي والأخرىء وإن جعلناها عوناً على الطاعة صارت هي لنا 
والأخرى أيضاء ولقد سمعت كلاماً لبعض العلماء يقول: اجعل المال لك كالحمار 
الذي تركبه. أو كالخلاء الذي تقضي فيه حاجتك» يعني: معناه لا يهمك منها إلا ما 
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تقضي به حاجتك فقط. قال: وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح 
وإذا أصبحت فلا تنتظر المساءء أخذه من وصية النبي (صلى الله عليه وسلم) إذا 
أمسيت فلا تنتظر الصباح: يعني أعمل عمل الجاد الذي يستحضر أن أجله قد 
حضر؛ ليكون مستعداً غاية الاستعدادء لا تقل: أفعل هذا غداً ربما لا تدرك غداًء 
وفي الصباح لا تؤخر إلى المساء؛ لأنك ربما لا تدرك المساءء وهذا أمر مشاهدء 
فالإنسان الحازم هو الذي ينتهز الفرص ويأخذ بالجدء ويقول: «خذ من صحتك 
لمرضك» كلمة حكمية» الإنسان الصحيح يسهل عليه العمل» وصدره منشرح» 
ونفسه طيبة» والمريض بالعكس» يصعب عليه العمل؛ ولهذا قال النبي (صلى الله 
عليه وسلم) لعمران بن حصين: «صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم 
تستطيع فعلى جنب»» وكذلك أيضاً تضيق نفسك» ولا ينشرح صدرك ولا ينبسط؛ 
ولهذا تجد أحياناً أن لو أصابك مرض تود ألا يكلمك أحد من الناس» ولو أقرب 
الناس إليك» فخذ من الصحة للمرض حتى إذا أتاك المرض تكون قد سبق أن 
أخذت بحظ وافر من العمل الصالح في حال الصحة:» قال: «ومن حياتك لموتك»»› 
الإنسان ما دام حياً فإنه يمكن أن يعملء لكن إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» فخذ من حياتك الآن - 
مادمت حيا- لموتك؛ لأنك سوف تبقى أزماناً طويلة بعد الموت لا تستطيع أن 
تعمل» لكن ما دمت حيا فاعمل. 


&التر غيب في المتشبه بالصالحين: 


2 - وعن ابن عمر (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم): «من تشبه بقوم فهو منهم». أخرجه أبو داود» وصححه ابن حبان. قوله: 
«من تشبه» أي: أتى ما يكون به متشابهاً لهم» وذلك بأن يفعل شيئاً من 
خصائصهم. والتشبه يكون بالعقيدة ويكون بالعبادة» ويكون باللباس ويكون 
بالعادات» الحديث عام وإذا كان عاماً فينزل قوله (صلى الله عليه وسلم): «فهو 
منهم» على ما تقتضيه الأدلة الأخرى فمثلا من تشبه بقوم في العقيدة فهو منهمء 
اعتقد ما يعتقدون سواء فيما يتعلق بالعبادة أو بالربوبية أو بالأسماء والصفات هو 
منهم حتى لو نفى أن يكون منهم» نقول: أنت منهم» من تشبه بهم في العبادة فهو 
منهم لو أن إنساناً تشبه بأصحاب الطرق في عباداتهم» وقال: أنا من أهل السنة 
نعوذ بالله من البدعة وهو يفعل في العبادة ما يفعله أهل الطرق هل يقبل؟ لا هو 
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منهم» من تشبه بهم في العادات فهو منهم» ولاسيما إن نهى الشرع عن ذلك بعينه 
إنسان تشبه بالكفار في الأكل باليسار لأنه يوجد الآن أناس يرون أن الأكل 
باليسار تقدم وحضارة؛ لأن الذي يفعله الأمم المتحضرة على زعمهم فهو حضارة 
وتقدم فيكون منهم» تشبه بهم في اللباس صار يلبس مثل لباس الكفار نقول: هو 
منهم» المهم إذا تشبه بهم والتشبه أن يفعل ما كان مختصاً بالمتشبه به» أما ما كان 
مشتركاً فلا تشبه ثم قول (صلى الله عليه وسلم) «فهو منهم» هل المعنى أنه يكون 
كافر؟ نقول: هو على حسب الشبه أي: حسب ما تشبه به» إذا قلنا: تشبه بهم في 
لباسهم هل يكون مثلهم في الكفر أو هو مثلهم فيما تشبه بهم فيه؟ الثاني لكن قد 
يقال: إن قوله «فهو منهم» يعني يوشك أن يكون منهم» لأن التشبه بهم في الظاهر 
يؤدي إلى التشبه بهم في الباطن وعلى هذا فيكون منهم باعتبار المال لا باعتبار 
الحال. وإذا قلنا: إنه منهم في هذه الخصلة التي تشبه بها فهو باعتبار الحال أما إذا 
قلنا: فهو منهم أي: أن التشبه بالظاهر يؤدي إلى التشبه بالباطن فهذا يفسر قوله: 
«فهو منهم» في المال ولاشك أن التشبه بالقول يؤدي إلى محبتهم وتعظيمهم 
والركون إليهم وهذا قد يجر المرء إلى أن يتشبه بهم حتى في العبادة. ففي هذا 
الحديث فوائد: منها الحث على التشبه بالصالحين لقوله: «من تشبه بقوم فهو 
منهم» ويتفرع على هذه الفائدة الحث على إتباع السلف الصالح في العبادة وفي 
العقيدة وفي المنهج وفي كل شيء. ليكون الإنسان منهم» وهل يتشبه الإنسان بهم 
في ما لا يفعلونه على وجه التعبد كهيئة المشي هيئة اللباس وغير ذلك أو يقال: 
إن التشبه بهم في اللباس أنه يلبس الإنسان ما اعتاده أهل بلده ما لم يكن محرماً؟ 
الجواب الثاني» ولهذا نقول: إن إتباع العادة في اللباس هو السنة ما لم يكن ذلك 
حراماً. ومن فوائد الحديث: التحذير من التشبه بالكفار لقوله: «فهو منهم» وهل 
هذا على سبيل الكراهة أو على سبيل التحريم؟ الصواب: أنه على سبيل التحريم 
وأنه يحرم على الإنسان أن يتشبه بالكفارء قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه 
اقتضاء الصراط المستقيم: أقل أحوال هذا الحديث التحريم وإن كان ظاهراً 
يتن كفن اله بهد وهن كرات الي أنه مقن حل النية بت الك 
سواء كان بإرادة أم بغير إرادة. فلو قال قائل: إنه ليس ثياب الكفار لكن لم يقصد 
التشبه» قلنا:.ولكن: حصل.الشبه والنية مطها القلب فننكز غليه ما أظهره من 
المشابهة» وأما فيما بينه وبين ربه فهذا ليس إلينا لأن بعضهم تنهاه عن شيء 
ويقول ما قصدت التشبه» تجده مثلاً يجعل شعره على صفة معينة معروفة أنها 
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من حلى الكفار فإذا قلت له قال: أنا ما أردت شيئاً ماذا نقول له؟ نقول: التشبه 
حاصل والنية أمر خفي لا يطلع عليه؛ والنبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «من 
تشبه بقوم فهو منهم» فعلق الحكم على المشابهة. من فوائد الحديث: الحذر من 
متابعة أهل البدع لأنه إذا تابعهم فقد تشيه بهم فيكون منهمء وقد قال النبي (صلى 
الله عليه وسلم): «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار». 


حفظ الله بحفظ حدوده: 


- وعن ابن عباس (رضي الله عنه) قال: كنت خلف النبي (#) يومآء فقال: «يا 
غلام» أحفظ الله يحفظك» أحفظ الله تجده تجاهك» وإذا سألت فاسأل اللهء وإذا 
استعنت فاستعن بالله». رواه الترمذي» وقال: حسن صحيح. يقول: «كنت خلف 
النبي (ج)»»› هل هو خلفه يمشي أو راكباً؟ ليس فيه بيان اللهم إلا إذا كان في 
رواية لم نطلع عليهاء ولكن الذي يظهر أنه كان راكباً فقال: «يا غلام» ناداه بهذا 
الوصف»› لأنه كان صغير السن» «(أحفظ الله يحفظك» أي: أحفظ دينه فهو كقوله 
تعالى: ا أَيّهَا الَذِينَ ا إن تنصُرُوا الل يَنْصْرْكُمْ) وليس المراد أن تحفظ الله 
نفسه» لأن الله غني عن العالمين» > لكن المراد حفظ دينه أي: القيام بشرائعه الواجبة 
والمستحبة وترك نواهيه المحرمة والمكروهةء «يحفظك» هذا هو جواب الأمر 
وهو الجزاء والثواب» يحفظك في دينك ودنياك في أهلك في مالك في بدنك في 
جميع أحوالك» لأن النبي 9 م أطلق ولم يقيد» «أحفظ الله تجده تجاهك»» هذا 
أيضا فائدة عظيمة» «أحفظ الله» يحفظ دينه.» «تجده تجاهك» آی: أمامك» وهذا 
يعني: أنه (عز وجل) يدلك على كل خير فإذا أحفظت دين الله دلك على كل خير؛ 
لأن الذي أمامك هو قائدك فيدلك على كل خيرء «وإذا سألت فاسأل الله» لا تسأل 
الناس مهما كان اللهم إلا عند الضرورة القصوى فهذا حال آخرء لكن اسأل الله 
وحده وأنت إذا سألت الله بصدق ويقين فإن الله تعالى سوف يجيبك لقوله تعالى: 
(وَإِذَا سَأَلَكَ بدي کی فإنئي قريب 2 دعوَة ا إِذا دَعَانِ]. وقال تعالى في 

آية أخرى: (وَقَالَ ربكم اذغُونِي أمنتجب لَكُم). وقد 3 عة تك لك ا ك 
لا تستبعد هذا إن الله يقول: (وَمَنْ ينق اله يَجْعَلُ لَهُ مَذْرَجا وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْتْ لا 
E SUSE CE ET SA‏ إل الاق 
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استعن بالله فإنك إذا استعنت بالله (عز وجل) استعانة حقيقية بإيمان وصدق 
أعانك. 


كيف يكون العبد محبوباً عند الناس؟ 


4 - وعن سهل بن سعد (رضي الله عنه) قال: «جاء رجل إلى النبي (صلى 
الله عليه وسلم) فقال: يا رسول الله» دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني 
الناس. فقال: أزهد في الدنيا يحبك الله» وأزهد فيما عند الناس يحبك الناس». رواه 
ابن ماجه» وسنده حسن. «دلني ع عمل»»› «دلني»: مأخوذ من الدلالة وهي 
الإرشاد إلى الشيء» على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس يعني: حصل 
به محبة الله لي ومحبة الناس» فيحصل له محبة من جانب الخالق وجانب 
المخلوق» كل إنسان يحب ذلك» كل إنسان يحب أن يحبه الله وكل إنسان يجب أن 
يحبه الناس» أما الأول فخاص بالمؤمنين» والثاني عام يعني حتى الكفار يحبون 
أن يحبهم الناس» وهذا سؤال عظيم فقال له الرسول (#): «أزهد في الدنيا» 
يعني: اتركها لا تتعلق بها إن جاءتك فقد أتت وإن فاتتك فلا تعلق نفسك بهاء أزهد 
في الدنيا يحبك الله؛ لأنه من لازم الزهادة في الدنيا الرغبة في الآخرة» وإذا رغب 
الإنسان في الآخرة فسوف يعمل ما يرضي الله ويكون سبباً لمحبته فصارت محبة 
الله للإنسان في الدنيا من باب اللزوم لأنه متى زهد في الدنيا لابد أن يرغب 
أيضا من الوصايا العظيمة» لا تنظر إلى ما في أيدي الناس أزهد فيه لأنه ليس 
ملكك ولا ينفعك فأزهد فيه من أجل أن يحبك الناس. 


كيف يكون العبد محبوباً من الله؟ 

5 - وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: "إن الله يحب العبد التقي» الغني» الخفي". أخرجه مسلمٌ. 

في هذا الحديث فوائد: منها: إثبات محبة الله عز وجل لقوله: "إن الله يحب" ومنها 
الحث على هذه الأوصاف الأربعة وهي تحقيق العبودية لله عز وجلء والثاني 
التقوى والثالث الغني عما في أيدي الناس» والرابع الخفاء» هذه الصفات يحبها 
الله» ورسول الله #6 لم يخبرنا بها إلا حثاً عليها. 


الآخرة» وحينئذ يحبه الله (عز وجل): «وأزهد فيما عند الناس يحبك الناس» هذه 
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ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يستغني عما في أيدي الناس بل 
ويستغني عن الناس فلا يطلبنَ من أحد شيئاً إلا عند الضرورة لا يطلب مالاً ولا 
يطلب مساعدة ولا يطلب شفاعة ولا يطلب أي شيء إلى عند الضرورة؛ لأنه لا 
يتحقق كونه غنياً إلا بهذا. 


ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يكون خفياً لكن هل يلزم من ذلك أن 
ره 

الجواب: لاء لا نقول: اعتزل الناس» لكن نقول: لا تحرص على إبراز نفسكء ثم 
اعلم أنك إذا أخفيت نفسك وكنت أهلاً لأن تظهر وتبرز فإن الله سوف يظهرك 
ويبرزك ويعلم الناس بكء أما العزلة فأصح الأقوال فيها أنها إذا كانت دفاعاً عن 
الدين فهي خيرء وإلا فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي 
لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. 


إذن خالط الناس واصبر على أذاهم» وقول الرسول: "ويصبر على أذاهم" يدل 
على أن هذا الرجل كان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر؛ لأن الذي لا 
يتعرض للناس لا يؤذونه» لكن الذي يتعرض هو الذي يؤذىء وقد قال لقمان 
لابنه: (يابني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما 
أصابك) 


من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه: 


6 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : "من حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه". رواه الترمذي» وقال حسنٌ. 

ومن فوائد الحديث: الحث على ترك الإنسان ما لا يعنيه» وجه ذلك أن الرسول 
جعل ذلك من حسن إسلام المرء» وبه نعرف أن أولتك القوم الذي يسألون 
الناس إذا رأوهم يتكلمون بكلام سر ماذا قال لك؟ وماذا أجبت؟ هل هذا يعنيك؟ أو 
يتحسسون على الناس ليسمعوا ما قالوا هل هذا يعنيك لا يعنيك» فالذي يعنيك 
ابحث عنه والذي لا يعنيك اتركه وأنت إذا سلكت هذا المسلك فإنك سوف 
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تستريح؛ لأن الإنسان إذا بحث عن الأشياء التي لا تعنيه فقد يسمع ما لا يسره بل 
قد يسمع ما يسوءه. 

النهي عن الإسراف في الأكل: 

7 - وعن المقدام بن معد يکرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: "ما ملأ ابن آدم وعاءً شراً من بطنه". أخرجه الترمذي وحسنه. 

في هذا الحديث فوائد: منها أن الشريعة الإسلامية جاءت بدواء القلوب» ودواء 
الأبدان. 

وجه ذلك: أن هذا القدر من الغذاء هو المناسب للطلب تماماً. 


ومنها: أن الشريعة الإسلامية جاءت بتوقي الأسباب الموجبة للأذى تؤخذ من 
النهي على ملء البطن لأنه موجب للأذىء ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا 
يحل للإنسان أن يأكل أكلاً يتأذى به» بعض الناس الآن ما شاء الله يأكل كثيراً 
ويملا بطنه حتى إنه لا يكاد يستطيع القيام من ملا البطن ثم بعد ذلك يطلب أشربة 
تهضم» الواحد يلطخ بدنه بالنجاسة ثم يبحث ما يطهرها به؟ من الأصل لا تفعل. 

فإن قال قائل: اليس أبو هريرة رضي الله عنه قد شرب لبناً حتى لم يجد له مكاناً؟ 
قلنا: بلى لكن النادر لا حكم له» وهذا شيء نادر والرسول # عذره من أجل أنه 
كان جائعاً من قبل حتى يعرف قدر نعمة الله» وهذا من حكمة الرسول صلى الله 
عليه وسلم أنه أحياناً يجعل للمرء ما يقابل حاله التي كان عليها حتى يعرف حكمة 
التوبة فضلها وشروطها: 

- 1418وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله که "كل بني آدم خطاءً: 

وخير الخطائين التوابون". أخرجه الترمذي» وابن ماجه. وسنده قوي. 

کل" مبتدأ خط خبره» أي: كثير الخطأء لأنه لم يقل: كل بني آدم يخطى. 
قال: "خطاء" أي كثير الخطأ وما أكثر خطأناء والخطأ يدور على شيئين: إما ترك 
واجب وإما فعل محرمء وأينا سلم من ترك الواجب؟ نسأل الله العفو أينا يسلم من 
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ترك المحرم كذلك "وخير الخطائين التوابين" أي: الرجّاعون عن خطئهم إلى الله 
عز وجل حتى لو تكرر؛ لأن كلمة خطاء تدل على الكثرة وخير الخطائين 
التوابون كلما أخطأ تاب» وشيء الخطائين هو الذي لا يتوب ولا يبالي ولا يهتم» 
وقد ثبت عن النبي # أنه قال: "لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون 
ويستغفرون الله فيغفر لهم" أنت وإن كثر خطؤك لا تيأس ثب إلى الله ويمحى 
الخطأ حتى ولو تكررء واعلم أن التوبة هي: الرجوع إلى الله عز وجل من 
معصيته إلى طاعته وشروط قبولها خمسة: 

الأول: إخلاص النية لله؛ والثاني: الندم على ما وقعء والثالث: الإقلاع عنه في 
الحال والرابع: العزم على ألا تعود» والخامس: أن يكون قبل رد التوبة. 

الأول: الإخلاص لله وهذا أساس كل عمل صالح لابد فيه من الإخلاص لله وإلا 
كان مردوداً كما قال الله -تعالى- في الحديث القدسي: "أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه." 

الثاني: الندم بحيث يتحسر ويتأسىء والا يكون فعله للذنب وعدمه سواء. 

والثالث: الإقلاع عن الذنب. 

والرابع: العزم على ألا يعود. 

والخامس: أن يكون قبل وقت رد التوبة» لو تاب الإنسان إرضاءً لوالده لا تقرباً 
إلى الله تعالى أتقبل التوبة؟ 

لاء لابد من الإخلاص لله عز وجل لو تاب بلا ندم وأقلع عن الذنب لكن كأن 
الذنب لم يمر عليه ولا نَدِمَ ولا تأثر هذا أيضاً لا تقبل توبته؛ لأنه لابد من أن 
يشعر الإنسان بأنه مذنب. 

والثالث: لو تاب الإنسان من السرقة» إنسان سرق وتاب من السرقة؛ ولكن المال 
المسروق لم يرده إلى صاحبه أيقبل؟ لاء لأنه لم يقلع. 

إذا قال قائل: الإقلاع بالنسبة للأموال واضح أن الإنسان يرد الأموال إلى أهلهاء 
لكن إذا كان الإنسان لا يعلم أهلها بأن كان قد أخذ دراهم من إنسان وتاب ولكن لا 
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يدري وهذا يقع أحياناًء مثلآً يأخذ من صاحب الدكان حاجة وينتقل صاحب الدكان 
ولا يدري أين ذهب ماذا يصنع؟ 

يتصدق بها تخلصاً منها لصاحبهاء فإن تصدق بها تقرباً إلى الله لم تنفعه ولم تنفع 
صاحبهاء لأنها لا تقبل حيث إنها حرام» ولن تنفع صاحبها لأنه لم ينوها له 
فيطالبه صاحبها بها يوم القيامة» إذا كانت المظلمة غير مالء مثلاً إنسان اغتاب 


قال العلماء: يذهب إلى هذا الرجل الذي اغتابه ويقول: سامحني حللني» وإذا قال 
سامحني حللني هل من المستحسن أن يقول: ما الذي قلت فيئ؟ لا. 

إذن يسامحه عن حق مجهول ولا يضر ولا يسأل لأنه ربما لو سأله وأخبره كان 
ذلك عظيماً في نفسه ثم لا يسامحه؛ لكن إذا قال: أنت مسامح فهذا طيب ولو كان 
مجهولا. 

وقيد بعض العلماء ذلك بأن كان صاحبه الذي اغتابه قد علم بالغيبة فليتحلل منه 
وإن لم يعلم ووثق أنها لم تبلغه فالأولى الا يتحلل منه؛ لأنه ربما لو تحلل منه 
لأبى ولكن يستغفر الله كما جاء في الحديث كفارة من اغتبته "فاستغفر له" ويثني 
عليه بالخير في المجالس التي كان يغتابه فيهاء لكن لا شك أن الذي تطمئن إليه 
النفس هو أن يذهب ويصارحه فإن هداه الله فهذا المطلوب وإن لم يسمح له فإذا 
علم الله من نية هذا التائب صدق فإن الله جل وعلا يتحمل عنه. 

الرابع: وأن يعزم على ألا يعود أو الشرط ألا يعود؟ 

أن يعزم على ألا يعود؛ لأنك لو قلت: شرط ألا يعود ثم عاد مرة ثانية بطلت 
نوبته الأولى لكن إذا قلت: العزم على ألا يعود صحت التوبةء ثم إن عاد مرة ثانية 
احتاج إلى تجديد توبة للذنب الثاني» إذن إذا عزم على ألا يعود صحت التوبة وإن 
كان متردداً هل تقبل توبته؟ 

لاء لأنه لم يعزم على ألا يعود ولا بد أن يعزم على ألا يعود. 

الخامس: وهو أمهما بعد الإخلاص أن تكون التوبة في وقت لا ترد فيه التوبة 
والوقت الذي ترد فيه التوبة نوعان: خاص وعام» فالخاص حضور أجل كل 
إنسان كل من حضر أجله وتاب بعد حضور الأجل لم يقبل منه لقوله تعالى: 
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(وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت 
الآن4 وانظر إلى كلام الرسول # لعمه أبي طالب قال: "قل لا إله إلا الله كلمة 
أحاج لك بها عند الله" قد تنفع وقد لا تنفع ولقد غرق فرعون وأحسن بالهلاك 
ماذا قال لما أدركه الغرق قال: (آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنوا إسرائيل 
وأنا من المسلمين). فقيل له: (ءآلآن) يعني: الآن تسلم (وقد عصيت قبل وكنت 
من المفسدين * فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية). يعني: بدنك يظهر 
ويبرز لأن فرعون قد أرعب بني إسرائيل» وربما إذا لم يروه ويشاهدوه ربما 
يكون في نفوسهم أنه لعله نجاء أو لعله ينجو لكن إذا راوه ميتاً طابت نفوسهم؛ 
ولهذا قال: لتكون لمن خلفك آيةء أما النوع الثاني من الوقت الذي ترد فيه التوبة 
فهو العام وذلك عند طلوع الشمس من مغربها هذه الشمس العظيمة تشرق من 
المشرق فتغرب من المغرب فإذا أذن الله تعالى في انقطاع التوبة خرجت من 
المغرب وحينئذٍ يؤمن كل إنسان ويتوب كل إنسان لكن يقول الله عز وجل: (يوم 
يأتي بعض آيات ربك) وهو طلوع الشمس من مغربها إلا ينفع نفساً إيمانها لم 
تكن آمن من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً). إذن خير الخطائين التوابون أي: 
كثيرو الخطأ كثيرو التوبة» والتوبة عرفتم شروطها. 

فضل الصمت وقلة الكلام: 


- 1419وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله #: "الصمت حكمة» وقليلٌ 
فاعله". أخرجه البيهقي في الشعب بسندٍ ضعيفيء. وصحح أنه موقوف من قول 
لقمان الحكيم. 

"الصمت" يعني: السكوت» "حكمة" يعني: وضع للشيء في موضعه» "وقليل 
فاعله" قليل خير مقدم» و"وفاعله" مبتدأ مؤخر يعز أن قليل» ولا شك أن الصمت 
أسلم من الكلام المتكلم به أمرين إما مفيد وإما باطل» وهذا هو الغالب» لكن 
الصامت سالم فالصمت حكمة ولكن هذا كما قال المؤلف ليس من قول الرسول 
إنما هي من قول لقمان الحكيم أو غيره ما ندري هل تصح عن لقمان أو لا؛ 
لأن لقمان الحكيم ذكر الله عنه أشياء من سورة لقمان. 

واعلم ان كل ما ينقل عن الأمم السابقة إذا لم يكن في القرآن أو في صحيح السنة 
فإنه لا يقبل لأن الله تبارك وتعالى قال: (ألم يأتكم نبؤا الذين من قبلكم قوم نوح 
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وعادٍ وثمود والذين من بعده لا يعلمهم إلا الله). إذن علم الأمور السابقة لابد أن 
يكون في القرآن أوفي السنة الصحيحة عن رسول الله ب لكن لننظر في هذا 
الكلام هل الصمت حكمة في كل حال؟ 

لاء قد يكون الصمت سفهاً إذا رأى الإنسان منكراً هل نقول: اسكت؟ 


لاء نقول: السكوت هنا سفه وحرام أيضاً؛ لأن من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم 
القيامة بلجام من نار وعلى هذا فليس هذا القول على إطلاقه بل فيه تفصيل أما 
قليل فاعله يعني: قليل من يسلك هذا السبيل وهو السكوت هذا صحيح أكثر الناس 
يحبون الكلام ويتكلمون حتى إنك تجد المسألة توضع أو تطرح ويتكلم عنها من 
ليس من أهل الكلام فيها ربما يأتي الإنسان بقول ماذا نقول في رجل صلى وهو 
آكل لحم إبل جاهلاً ويوجد طلبة علم ويوجد عوام قال لك العامي: ما يضر هذا ما 
يخالف» الله يقول في محكم كتابه: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا). هذا 
نقول: الصمت في حقه حكمة والكلام سفه»ء لكن قليل من يفعل هذا أي: أن كثيراً 
من الناس يتكلمون في موضع لا ينبغي أن يتكلموا فيه. 

-باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 


لما كانت الأمور لا تتم إلا بإثبات ونفي جعل العلماء -رحمهم الله- باباً للترغيب 
وباباً للترهيب ليكمل سير الإنسان وأخلاق الإنسان؛ لأن الأخلاق قسمان: أخلاق 
مطلوبة يرغب فيهاء وأخلاق غير مطلوبة يرهب منهاء ولهذا قال: باب الترهيب 
من مساوئ الأخلاق» والأخلاق جمع خلق وهي الصورة الباطنة أي: ما يتخلق به 
الو لأنقا تولك :كلق وى الخ الو دة ل افةو الان الو رة الا 
أي: ما يتخلق به الإنسان» الأخلاق منها سيئ ومنها حسن ومنها ما لا يوصف 
بسوء ولا حسن. 


النهي عن الحسد: 


- 1420 عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه "إياكم والحسد» 
ان الح كل لكييتات:: SIG I EEE ETE‏ 
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-ولابن ماجه: من حديث أنسٍ نحوه. 
قوله: "إياكم والحسد" الجملة هذه جملة تحذيرية أي: أحذركم الحسدء لكن قدم 
الضمير اهتماماً بالأمر. 


والحسد هو: تمني زوار نعمة الله من غيركء بأن يتمنى الإنسان أن يزل الله 
النعمة عن غيره سواء تمنى أن تزول النعمة إليه أو أن تزول النعمة عن غيره لا 
إليه» أو ان تزول النعمة عن غيره إلى غيره بالأقسام ثلاثة» كل هذا من الحسد 
هذا هو المعروف عند جمهور العلماء في تعريف الحسدء وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله: الحسد كراهة نعمة الله على الغير أن يكره أن ينعم الله على غيره 
وهذا أعمء فإذا رأيت نفسك تكره أن ينعم الله على غيرك بعلم أو مال أو خُلُّق أو 
صحة أو ما أشبه ذلك فاعلم أن فيك شيئاً من الحسد حاول أن تقضي عليه؛ ولهذا 
قال الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيبٌ 
مما اكتسبوا وللنساء نصيبٌ مما اكتسبن وسئلوا الله من فضله). لكن لا تتمن أن 
نعمة الله على فلان تأتي إليك بل اسال الله من فضله فالذي أعطاه قادر على أن 
يعطيك» وقوله بَيه: "فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب" أي: الحسد يأكل 
حسنات الحاسد كما تأكل النار الحطب» والنار وإذا أوقدت على الحطب أكلته. 
وهذا تعليل بالحكم فذكر النبي ‏ أن في الحسد ذهاب الحسنات كيف تذهب 
الحسنات؟ 

نعم» للمفاسد العظيمة التي تحصل بالحسد فمنها اعتراض الحاسد على حكمة الله 
عز وجل لأنك إذا كرهت ما أنعم الله به على غيرك فهذا اعتراضء كأنك تقول: 
هذا الرجل لا يستحق هذه النعمة» ففيه اعتراض على القدرء كذلك أيضاً الحسد لا 
يخلو غالباً من البغي على المحسود فنجد الحاسد يبغي على المحسود إما بلسانه أو 
بفعاله من أجل أن تزول هذه النعمة ومنها أيضاً أن الحاسد دائماً يكون قلياً ضيق 
الصدر حتى إنه ربما لا يطيب له الأكل ولا النوم وكلما ازدادت نعمة الله على 
المحسود ازداد نكداً وهمًا وغمّاء ومعلوم أن النكد والهم والغم يوجب انقباض 
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النفس وعدم انشراح الصدر بالطاعات وغيرهاء حتى إنه ربما يكون يصلي وقلبه 
يفكر فيما أنعم الله به على المحسود فيقل ثواب الحسنات. 

ومنها: أن الحاسد ينحسر أن يسبق المحسود بما أنعم الله به عليه فمثلاً إذا رأى 
طالب علم قد فضله في العلم تجده يقول: ليس لي حاجة أن أتعب لأنني لن أصل 
إلى درجة فلان فيتوقف عن الخير بسبب الحسدء وأول من حسد فيما نعلم إبليس» 
فيكون الحسد إذن من اتباع خطوات الشيطان والتأسي بالشيطان وهذا من مفاسده 
وله مفاسد كثيرة لكن هذا الذي يحضرني منها الآن» فالحسد فيه شر كثير. 

فإذا قال قائل: الحسد في الواقع غريزة كل إنسان يعرف نعمة الله على أحد يتمنى 
أن يكون له مثلها. 

قلنا: هذا ليس الحسد المذموم هذا الحسد يسمى حسد غبطة ولا بأس به» ولكن 
احمل نفسك على أن تصل إلى ما وصل إليه هذا الإنسان إن كنت تحسده على 
علم فاحمل نفسك على طلب العلم حتى تصل إلى ما وصل إليه» إن كنت تحسده 
على جاه فاحمل نفسك على أن تكون حسن الأخلاق سليم الصدر محسناً إلى 
الناس باذلاً نفسك لهم وحينئذ يكون لك عندهم جاه وهلم جراء وهذا ليس الحسد 
المذموم هذا يسمى حسد الغبطة» وقد أقره النبي # في قوله: "لا حسد إلا في 


اش 0 
لسين. 


SS‏ ا ا ا اا ا ااا ااا اااي 0غ 
ذم الغضب: 

1 - وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله ##: "ليس الشديد بالصرعةء 
إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب". متفقٌ عليه. 

والغضب ثلاثة أقسام: 


القسم الأول: مبتدأ الغضب وهذا يعتري كل إنسان ولا يمنع تصرف الإنسان في 


نفسكة., 
والثاني: منتهى الغضب وهذا هو الذي يستولي على الإنسان حتى لا يدري ماذا 
يقول ولا ماذا يفعل ولا هل هو في الأرض أو في السماء وهذا يقع. 
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والثالث: وسط بين هذا وهذا وهذا الغضب شديد لكنه يحس بنفسه ولكن الغضب 
يضغط عليه؛ فأما الأول وهو الغضب في ابتدائه فحكم تصرف من اتصف به 
النفوذ» تصرفه نافذ في كل شيء إن حكم بين الناس فحكمه نافذ إن طلق زوجته 
فطلاقه نافذ إن أعتق عبده فعتقه نافذ كل تصرفاته نافذة هذا متى؟ 

مبتدأ الغضبء وهذا بإجماع العلماء ولم يختلف فيه أحد وقد قضى النبي 6ه 
القضاء وهو غضبان في قصة الزبير وصاحبه الأنصاري. 


الثاني: الغضب الذي يصل بصاحبه إلى حد لا يشعر بنفسه فهذا لا عبرة بتصرفه 
باتفاق العلماء لأنه ذهب عن وعيه ولذلك تجده ربما يضرب أولاده بعضهم 
ببعض يأخذ الولد الصغير يجعله عصاً يضرب به الكبير» أشياء عجيبة تذكر عن 
بعض الغاضبين أشد من المجنون هذا حكمه لا ينفذ» إن قال قولاً لم يعتبر وإن 
فعل فعلاً لم يعتبر إلا فيما لا يشترط فيه العقل كالجناية على الآدمي» هذا لو جنى 
لابد أن يؤخذ منه حق الآدمي. 

اة لحكل و ا قينا التاق انا فة رخ ا فل تر ر 
أو لا؟ والصحيح أن قوله غير معتبر؛ لأنه يقول القول وهو غير مريد له» ومن 
ذلك إذا طلق زوجته وهو غضبان بهذا الغضب فإن الصحيح أن طلاقه لا يقع؛ 
وكذلك لاو أعتق عبده فإن العتق لا يقع ولو أوقف أملاكه فإنه لا ينفذ ولو باع 
شيئاً لم ينفذء المهم القاعدة أن من كان هذا غضبه فإنه لا ينفذ تصرفه؛ هذه أقسام 
الغصب وقد تبين هذه الأقسام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان -غير 
الكتاب الكبير المعروف- في عدم وقوع طلاق السكران. 

من فوائد الحديث: الثناء على من يملك نفسه عند الغضب لقوله: "إنما الشديد الذي 
يملك نفسه عند الغضب." 

ومن فوائده: الحث على ضبط النفس عند وجوب ما يثيرها لأن الإنسان عندما 
يحصل له ما يثير نفسه ربما يتكلم بكلام لا يجوزء أو يفعل أفعالاً غير جائزة. 


ومن فوائد الحديث: أن من يملك نفسه عند الغضب أشد ممن يصارع فيصرع 
لقوله 8 ليس الشديد بهذا ولكن كذ ركذا مع أن المصنازع الذى يضرع الئان 
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شديد قوى لكن حقيقة الأمر أن الذى يضبط نفسه عند الغضب هو أشد منه 
واقوى. 


ومن فوائد الحديث: حسن تعليم الرسول # حيث بين للناس الحكم أو الحال بأشياء 
محسوسة لأن كل واحد من الناس يعرف أن الذي يصارع الناس فيصرعهم 
يعرف أنه قوي شديد فبين الرسول # من هو أحق منه بأن يوصف بالشدة» وهو 
الذي يملك نفسه عند الغضب. 


النهي عن الظلم والشح: 


- 1422وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ج: "الظلم ظلماتٌ 
يوم القيامة". متفقٌ عليه. 


- 1423وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 2: "اتقوا الظلم» فإن 
الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح» فإنه أهلك من كان قبلكم". أخرجه مسلم. 
في هذين الحديثين: التحذير من الظلم فما الظلم؟ 

تعريف الظلم لغة وشرعا: 

الظلم: في الأصل هو النقصء ومنه قوله تعالى: إكلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم 
منه شيئاً). أي: لم تنقص منه شيئاً بل أتت به كاملآً» أما في الشرع فهو العدوان 
على الغير وعلى النفس أيضاً إما بالتفريط فيما يجب» وإما بالتعدي فيما يحرم 
عليه يدور الظلم ويكون في المال والنفس والعرض لقول النبي #ه: "إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرم كحرمة يومكم هذا" الحديث» فمثال الظلم في 
المال أن يدعى الإنسان على شخص ما ليس له أو أن ينكر ما كان واجباً عليه 
الأول فى على اشن نه يطليه كذ ك د هو ا ووو دو كذ هذ ي 
أخذ ما ليس له» والثاني الذي أنكر ما يجب عليه تعدي فيما عليه وكلاهما ظلب 
كذلك أيضاً لو أن إنساناً أخذ مال شخص سرقة أو غصباً فهذا ظلم؛ لأنه عدوان 
على الغيرء الظلم في النفس أن يعتدي على نفسه إما بقطع عضو أو جرح أو 
إهانة كرامة بزنا أو لواط أو ما أشبه ذل» وأما العرض فأن ينتهك عرضه فيغتابه 
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يقول الرسول ##: "ظلمات يوم القيامة"» يكون عقوبة الظالم أن يسلب منه النور 
فلا يكون له نورء فيكون بمنزلة الكفار والمنافقين؛ لأن المؤمنين يسعى نورهم 
بين أيديهم وأيمانهم أما الكافر فليس له نور وأما المنافق فيعطى نورا ثم ينزع منه 
هذا الذي يظلم يكون ظلمه ظلمات عليه يوم القيامة. 

ومن فوائد الحديث: أن الظلم من كبائر الذنوب كما سبق وقوله: "واتقوا الشح فإنه 
والبخل منع ما يجب عليه بذله وتارة نسمع الشح والبخل فنقول: الشح الطمع فيما 

عند الغير والبخل منع ما يجب بذلك من علم أو مال أو عمل. 

وفي الحديث: "البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصل علي" فهذا بخل بعمل» وإذا 
قلت: سألت فلاناً من العلماء ولم يجبني» فهذا بخل بالعلم وإذا قلت: سألت فلاناً 
مالآ ولم يعطني فهذا بخل بالمال» أما الشح فهو الطمع فيما عند الغير وأيهما أشد؟ 
الشح» لأن منع ما عندك أهون من طلب ما ليس عندكء قال: "فإنه أهلك من كان 
قبلكم" أهلكهم إهلاكاً حسياً لأنهم بذلك سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. 

ففي هذا الحديث أيضاً: تحريم الشح لقوله: "اتقوا الشح." 

فإن قال قائل: إن الله -تعالى- جعل الشح في كتابه من طبائع النفوس فقال تعالى: 
(وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما 
اتس 

قلنا: هو كسبيّء الشح أمر كسبي والأمر الكسبي يمكن للإنسان أن يحترز منه 
ويتخلى عنه وإن كانت النفوذ مجبولة على محبة المال لكن الإنسان يغلبه دينه 
حتى يطفئ عنه حرارة الشح. 

الرياء: 
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4 - وعن محمود بن لبيدٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: "إن أخوف ما أخاف عليكم: الشرك الأصغر: الرياء". أخرجه أحمد بسندٍ 
ومن فوائد الحديث: تحريم الرياء؛ لأنه من الشرك الأصغرء ولكن هل يدخل في 
الذنوب التي هي تحت المشيئة أو نقول لابد من المجازاة عليه ما لم يتب منه؟ 


فيه خلاف فمن العلماء من يقول: إن قول الله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء). يراد به الشرك الأكبر لقوله تعالى: (إنه من يشرك 
بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار). وأما الشرك 
الأصغر فإنه داخل في المشيئةء فتكون كل الذنوب وإن عظمت ما عدا الكفر 
والشرك داخلة تحت المشيئة» ومنهم من يقول: الشرك أعظم من الكبائر قال ابن 
مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقاًء 
مع أن الحلف بالله كاذباً من كبائر الذنوب فتكون سيئة الشرك سيئة قبيحة لا يمكن 
أن تدخل تحت المشيئة» ويؤيد هؤلاء قولهم بنفس الآية (إن الله لا يغفر أن يشرك 
به) قالوا: إن "أن" هنا مصدرية يؤول ما بعدها بالمصدر فيصير تقدير الآية إن 
الله لا يغفر شركاً به ويكون شركاً هنا نكرة في سياق النفي فتعم» وعلى كل حال 
الشرك ولو كان أصغر صاحبه في خطر يجب عليه أن يتوب منه ومن جميع 
الذنوب» لكنه يتأكد في حقه لأنه ليس داخلاً تحت المشيئة على رأي بعض العلماء 
خصال النفاق: 


- 1425وعن أبعي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله تَيهِ: "آية المنافق 
ثلاث: إذا حدث كذبن وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن خان". متفق عليه. 

"آية" أي: علامة» لكن الآية لا تطلق إلا على العلامة الدالة دلالة لا إشكال فيها؛ 
وذلك لأن الدليل قد يكون دالاً على المدلول دلالة ظنيةء لكن الآية تكون دلالتها 
قطعية لا يتخلف مدلولهاء "أية المنافق" المنافق: هو الذي يبطن الشر ويظهر 
الخير. 

الحديث أنه لا فرق بين أن يكون بإخلاف الوعد ضرر على الغير أو لا يكون؛ 
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وهذا هو الصواب أن الوفاء بالوعد واجب سواء تضمن ضرراً أم لم يتضمن» أما 
إذا تضمن ضرراً فلا شك في تحريمه مثل أن يأتينا رجل يستقرض مني مالاً 
ليشتري به حاجة سيارة أو بيتاً أو غير ذلك فيقول لي: أنا الآن ليس عندي شيء»: 
أقول: لا توفيني إلا بعد سنة فالآن وعدته أنني لا أطالبه إلا بعد سنة» ولما مر 
أشهر طالبته» قلت: أعطني قرضي» هذا إخلاف فيكون حراماًء ولهذا كان القول 
الراجح أن القرض إذا أجل يتأجل وأنه لا يجوز للمقرض أن يطالب به حتى يتم 
الأجل» وذهب كثير من العلماء إلى أن الوفاء بالوعد سنةء لكن لا وجه لما قالواء 
وكيف نقول: إن الكذب حرام والإخلاف ليس بحرام مع أن الحديث واحد وهو آية 
النفاق. 

فائدة: قال أبوهلال العسكري " والفرق بين الوعد والعهد أن العهد ما كان من 
الوعد مقرونا بشرط نحو إن فعلت كذا فعلثُ كذا .اه 


النهي عن السباب: 


فسوقء وقتاله كفر". متفق عليه. 


ومن فوائد الحديث: تحريم سب المسلم وتحريم قتاله» والقتال أعظم» إذا كان كذلك 
فإن الفائدة المنهجية في هذا الحديث أن يتجنب بعضنا سب بعض سواء كانت 
المقابلة وجهاً لوجه» وهذا سبء أو في غيبته وهذا غيبة فكلاهما حرام كبيرة من 
كبائر الذنوب» وإذا كان كذلك فإنه لا يحل لنا أن يسب بعضنا بعضاً لا في مقابلة 
ولا في غيبة» ولاسيما إذا كانوا طلبة علم» فإن الواجب على أهل العلم في هذه 
الأمور أكثر من الواجب على غيرهم؛ وإذا كنا نقول لعامة الناس: إن الغيبة من 
كبائر الذنوب فإننا نقول لطلبة العلم الذين يغتاب بعضهم بعضا: إنها من كبائر 
الذنوب وزيادة. 


7 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بَيهُ: "إياكم والظن» 
فإن الظن أكذب الحديث". متفق عليه. 
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ومن فوائد الحديث: التحذير من الظن والمراد: الظن الذي ليس عليه قرائن فأما 
ما عليه قرائن فإنه لا يحرم» ولهذا قال العلماء -رحمهم الله-: يحرم ظن السوء في 
مسلم ظاهره العدالة قيدوا ذلك أما إذا كان ظاهره خلاف العدالة فلا بأس أن تظن 
به ما يليق بحاله. 


ومن فوائد الحديث: أن حديث النفس يطلق عليه الحديث لقوله: "فإن الظن أكذب 
الحديث" وهو كذلك» ولهذا قال النبي كه "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به 
أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم" وهذا الحديث من أعظم الحديث -الذي سقته الآن- 
استشهاداً لحديث الباب» ما أكثر الأحاديث التي تحدثنا به أنفسنا فيما يتعلق بالله أو 
يتعلق بعباد الله أو يتعلق بخاصة النفس! أحاديث كثيرة لكنها-والحمد لله- لا أثر لها 
لأنها مما عفي عنه»ء يأتي الشيطان إلى بني آدم ويحدثهم في ذات الله عز وجل بما 
لا يليق بالله فهل يأثم؟ 

لا يأثم ما لم يركن إلى هذا الحديث ويصدق به»ء فإن ركن إليه وصدق به حكم 
عليه بما يقتضيه ذلك» وأما إذا كان مجرد طارئ على النفس ولكنه دافعه أو 
أعرض عنه فإنه لا (يأثم به). 


التحذير من الغش للرعية: 


- 1428و عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يقول: "ما من عبد يسترعيه الله رعيته» يموت يوم یموت» وهو غائشٌ 
لرعيته؛ إلا حرم الله عليه الجنة). متفق عليه. 

هذا حديث عظيم يجب على الإنسان أن يكون نصب عينيه دائماً وأبداً "ما من عبد 
يسترعيه الله رعية" هل هذا يختص بالإمام الأعظم أو بمن هو نائب عنه 
كالوزراء والأمراء أو هو عاة؟ 

هو عام الدليل: قول النبي : "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته". الرجل راع 
في أهله استرعاه الله عليهم إذا مات وهو غاشنٌ لهؤلاء الأهل فإن النبي صلى الله 
عليه وسلم: "يقول حرم الله عليه الجنة". ومن الغش في رعية الناس اليوم نصب 
هذه الدشوش التي أفسدت العقائد والأخلاق ودمرت الأمة فإن الذي ينصبها 
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ستكون عليه وبالا وهو في قبره -والعياذ بالله- ويكون ميتاً وهو غاثن لأهله 
ولرعيته؛ ولهذا يجب الحذر من أن يخلف الإنسان في أهله شيئا محرماً عليهم. 
أمر الوالي بالرفق برعيته: 

9 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله #ه: "اللهم من ولي 
من أمر أمتي شيئأء فشق عليهم» فاشقق عليه". أخرجه مسلم. 

من فوائد الحديث: أنه يجب على من تولى شيئاً من أمور المسلمين أن يرفق بهم 
من استطاع لأنه إذا رفق بهم» رفق الله به وإذا شق عليهم» شق الله عليه. 

ومن فوائد الحديث: حرص النبي # وشفقته على أمته وجه الدلالة أنه دعا على 
من ولي من أمر أمته شيئاً فشق عليهم. 

ومن فوائده: أن الجزاء من جنس العملء لأن النبي يه لم يطلب شيئاً أكثر مما 
عمل هذا الرجل. 

النهي عن ضرب الوجه: 

0 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: "إذا قاتل 
أحدكم» فليجتنب الوجه". متفق عليه. 

في هذا الحديث دليل على فوائد: منها: وجوب اتقاء الوجه عند المقاتلة» ويتفرع 
على هذا جواب سؤال» سألني عنه بعض الإخوة اليوم وهو ما يسمى بالملاكمة 
والمصارعة سألني عن الملاكمة والمصارعة هل تجوز؟ 

فقلت: أما المصارعة فهي جائزة بشرط ألا تكون على عوض يعني: بشرط ألا 
يقول أحدهما للآخر: إن غلبتك فعليك كذا وكذا والعكسء أما الملاكمة فلا تجوز» 
لأنها خطيرة وأخبرني هو أن الملاكمة من قواعدها: أن يكون الضرب على 
إذن لا تجوز فهي محرمة من وجهين: أولاً: أنه يقصد بها الوجه قصداً أولياً وقد 
نهي عن ذلك» والثاني: أن فيها خطر لو ضرب هذا الملاكم أخاه على صدره أو 
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على كبده أهلكه لاسيما وأنهم كما وصف يضربون بشدة وكأنهم يريدون أن يقفز 
بعضهم على بعض إذن فهي خطيرة. 
النهي عن الغضب: 


- 1431وعنه رضي الله عنه» أن رجلاً قال: "يا رسول الله» أوصني. قال: لا 
تغضب» فردد مراراً وقال: لا تغضب". أخرجه البخاري. 


هذا الحديث كان ينبغي أن يجعله المؤلف بعد قوله: "ليس الشديد بالصرعة" 
أوصاه الرسول قال: لا تغضب» والنبي تل يوصي كل إنسان بما يناسب حاله 
وهذا الرجل يظهر -والله أعلم- أن النبي يه كان يعرف أنه يغضب» سريع 
الغضبء فلهذا لم يوصيه بتقوى الله ولم يوصه بترك الكذب ولم يوصه بكثرة 
الطاعة بل أوصاه قال: "لا تغضب" مما يدل على أن النبي تله كان يعلم أن هذا 
الرجل كان غضوباً فقال له: "لا تغضب" ومعنى لا تغضب: ليس المعنى ألا 
تغضب» الغضب الطبيعي الذي لابد لكل إنسان منه فإن النبي 6 لا يمكن أن ينهي 
عن هذا وينزه كلامه تل عن هذا الإيراد! لكن يريد أحد أمرين إما أن المعنى لا 
تسترسل مع الغضب بل اكتمه بقدر الإمكان» وإما أن المعنى لا تنفذ مقتضى 
الغضب الأول واضح أن الإنسان يسترسل ويزداد غضباً وشيطةء وأما الثاني 
فينفذ مقتضى الغضبء وأما مجرد الغضب فلابد لكل إنسان حيي القلب أن 
يغضب عند وجود السبب ولا يمكن أن يتخلف غضبه. 


ھی هق اقفر تی یران انا بطل 


2 - وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق؛ فلهم النار يوم القيامة". 
أخرجه البخاري. 

والتخوض في المال نوعان: سابق ولاحق فأما التخوض السابق فمعناه: أن 
يكتسب الإنسان المال من أي وجه كان حلالاً أو حراماًء المهم أن يجمع المال هذا 
تخوض» نقول: إنه تخوض سابق على كسب المال» والتخوض اللاحق هو الذي 
يكون بعد كسب المال لا يحسن التصرف فيه يتخوض فيه يميناً وشمالاً بالملاهي 
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والملذات وغيرها من الأشياء التي لا تنفع بل هي إضاعة للمال» وقوله: "بغير 
حق" الظاهر أنها صفة كاشفة وليست صفة مقيدة 

ومن فوائده: أنه يحرم على الإنسان أن يكتسب المال إلا من وجه حلال بحق بناء 
على ما قلنا التخوض يكون سابقاً ولاحقاً وهو كذلك» فالواجب على الإنسان أن 
يحتاط احتياطاً تاماً فيما يكتسبه من المال وألا يأخذ كل ما هب ودب بل يتقي 
الشبهات. 


حرم الله الظلم على نفسه وعلى عباده: 


73 - وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي يه فيما يروي عن ربه -سبحانه 
وتعالى- قال: "يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرماًء فلا 


"وجعلته بينكم محرما" هذا الشاهد بينكم أي: بين الناس محرماً حتى بين المسلمين 
والكافرين نعم الظلم حرام» ألسنا نقول للكافر: إما أن تسلم وإلا قاتلناك أو تبذل 
الجزية أليس هذا ظلماً؟ 

لاء لأننا نفعل ذلك لحق الله لا لحقنا أما فيما بيننا وبينهم من الحقوق فلا نظلمهم: 
ولهذا يجب أن توفي بعقد البيع بينك وبينه» وبعقد الإجارة بينك وبينه وبحق 
الشفعة إلى هذا الحد على رأي بعض العلماء الذي يقول: إن حق الشفعة حق ملك 
لا مالك» فيقول: إنه لو كان شريكك كافرأء وبعت نصيبك على مسلم فللكافر أن 
يأخذه بالشفعة؛ لأن هذا حق ملك لا مالك» والشاهد أن الظلم محرم بين العباد حتى 
بين المسلم والكافر. 


فإذا وأورد علينا الكافر فقال: أنتم ظلمتوني» أنا حر في الدين حرية الأديان فهل 
نقول: دعوه يكون يهودياً نصرانياً ليس لكم شأن ماذا نقول؟ 


هذا حق لله لازم علينا وعليك نحن ما ظلمناك في حقك الخاص إنما عاملناك بما 
أمرنا الله به وهو ربك وهذا ليس بظلمء "فلا تظالموا" تأكيد لقوله: "وجعلته بينكم 
محرما"» فقال: "لا تظالموا" أي: لا يظلم بعضكم بعضاً حتى الأب مع ابنه» هذا 
هو الأصل يعني: فإذا كان أنت ومالك لأبيك وأخذ أبوك من مالك ما لا ترضى 
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بأخذه فليس هذا بظلم لأنه أخذه بأمر الله فوجب عليه هو أيضاً أن يستسلم لأمر الله 
عز وجل المهم أن الظلم حرام بين العباد حتى بين الأب وابنه والأم وولدها. 
الغيبة وتغليظ النهي عنها: 

4 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله به قال: "أتدرون ما 
الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أفرأيت إن كان 
في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بهته". 
ومن فوائد الحديث: جواز التشريك بالواو بين الله ورسوله فيما كان من الأمور 
الشرعية بخلاف القدر؛ لأن الربوبية لا دخل للإنسان فيهاء ولذلك كان الناس 
باعتبار عبودية الربوبية كانوا كلهم سواء الكافر والمؤمن باعتبار عبودية 
الربوبية التي نسميها: العبودية الكونية. 

فإن قال قائل: هل تعدون ذلك إلى أن يقول الناس: الله والعالم الفلاني أعلم؟ 
الجواب لا؛ لأن هذا العالم ليس مشرعاًء الرسول # يشرع ويقول عن الله والعالم 
والشيخ أعلم لا يجوز؛ لأن الشيخ غير مشرع بخلاف الرسول . 

فإن قال قائل: وهل نقول: مثل هذه العبارة بعد موت الرسول؟ 


نقول: مادام الأمر شرعياً فالله ورسوله ولو كان الرسول # ميتاً أعلم منا بلا 
شك» وإن كان الآن لا يمكن أن نعرف ما عند الرسول لكن هو أعلم منا بشريعة 
الله بلا شك. 

ومن فوائد الحديث: جواز غيبة الكافر لقوله: "ذكرك أخاك" لكننا إذا قلنا بهذا 
صار معارضاً لما قررناه في الحديث الأول "وجعلته -أي الظلم- بينكم محرماً فلا 
تظالموا" نقول لا شك أن غيبة الكافر ليست كغيبة المسلم وحرمة الكافر ليست 
كحرمة المسلم» لكن متى كانت غيبته ظلماً فهو داخل في الأول أي: تحريم الظلم 
ووجه ذلك أن دلالة الحديث الأول بالمنطوق ودلالة هذا بالمفهوم» والمعروف عند 
العلماء في أصول الفقه أن دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. 
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ومن فوائد الحديث: أن الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره ولو كان غيره لا يكره» هل 
نعتبر العرف العام أو الخاص؟ الخاص مادام الرسول تيه قال: "ذكرك أخاك بما 
كي مط اللي ا د الى كفو ا للج ها تافص ف ردابي 
عجوز وأبي شيخ (وأبونا شيخ كبيرٌ). وقال: إياويلتي ءألد وأنا عجور). إذا كان 
يكره أن تقول له: يا عجوز لا تقل له حتى إذا كان الناس متعارفين بينهم بإطلاق 
العهوو ونه رة قلا تة د رخات ا كرد 


إن قال قائل: نجد في علماء الحديث من يسمى الأعرج والأعمى والأحول وما 
أشبه ذلك وهذه يكرهونها؟ نقول: الجواب أن هذا من باب التعريف الذي لا تمكن 
معرفة المذكور إلا به فإذا كان من باب التعريف الذي لا يمكن معرفة المذكور إلا 
به صارت هذه المصلحة راجحة على مفسدة الغيبة على أن الذي يقول ذلك لا 
يقصد غيبه وإنما يقصد التعريف به والنية لها آثر في ذلك. 


ومن فوائد الحديث: التعبير بالأخص وطي ذكر الأعم» لقوله: "فقد بهته" وطوى 
ذكر الأعم وهو الغيبةء لكن للعلم به لأنه ليس من المعقول أنك إذا ذكرت شخصاً 
بما يکر هه وهو موجود فيه أن يكون غيبة» وإذا ذكرته بشيء غير موجود فيه لا 
يكون غيبة» هذا غير معقول. 

فإن قال قائل: ماذا تقولون في الغيبة أكبيرة هي أم من الصغائر؟ قلنا استمع إلى 
)وقد قيل صغري غيبة ونميمة ... وكلتاهما كبرى على نص أحمد( 

والصواب أن الغيبة من كبائر الذنوب» وأن النميمة من كبائر الذنوب أما النميمة 
فجاء فيها "حديث لا يدخل الجنة قتات" أي: نمام وأما الغيبة فيدل على أنها من 
كبائر الذنوب أن الله تعالى قال في كتابه: (ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم 
أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم). هل أحد من 
الناس يقدم له أخوه ميتاً ليأكله هل يمكن أن يأكله؟ لا وهذا يدل على أن هذا من 
أقبح الأعمال حتى قال بعض العلماء: إن معنى الآية أن هذا الذي اغتيب يقدم ميتاً 
يوم القيامة ويوجب هذا الذي اغتابه على أن يأكله تعذيباً له كما يكلف الذي يكذب 
في الرؤية أن يعقد بين شعيرتين كل من يقول: رأيت كذا وكذا كذباً يوم القيامة 
يعطي شعيرتين ويقاول: اعقد بينهما هل يمكن العقد بينهم؟! ! 
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النهي عن أسباب البغض بين المسلمين: 


5 - وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5: "لا تحاسدوا ولا تناجشوا 
ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله 
إخواناًء المسلم أخو المسلم» لا يظلمه» ولا يخذله» ولا يحقره التقوى هاهنا- 
ويشير إلى صدره ثلاث مرات- بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل 
المسلم على المسلم حرام دمه» وماله» وعرضة". أخرجه مسلح. 

في هذا الحديث فوائد عظيمة وآداب جليلة منها: النهي عن الحسد لقوله صلى الله 
عليه وسلم: "لا تحاسدوا"» وهل الحسد من المحرمات الصغائر أو من الكبائر؟ 
هو من الكبائر لأن النبي # أخبر بأنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» 
والعقوبة قد تكون لحصول العقوبة أو بحصول مكروه وقد تكون بفوات محبوب 
يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب هذا فوات محبوب» من أقتنى كلباً إلا كلب 
ماشية أو حرث أو صيد انتقص كل يوم من أجره قيراط هذا أيضاً فوات محبوب» 
أو حصول مكروه كتوعد بالعذاب أو باللعن أو غير ذلك. 

الكبائر لأنه لم يرد فيها عقوبة خاصة. 

ومن فوائده: النهي عن التباغض وهذا يعني الأمر بالتحابب ولا يمكن أن تقوم 
الأمة وتتحد كلمتها إلا بالمحبة ولا يمكن لأي إنسان أن يدعي أنه مع أخيه وأنه 
ولي له إلا إذا كان يحبه. 


ومن فوائد الحديث: النهي عن التدابر لقوله: "ولا تدابروا" وهذا يقتضي أن نكون 
متجهين اتجاهاً واحداً وأن نتأدب في الجلوس بحيث لا يكون أحدنا مولياً ظهره 
لأخيه. 


ومن فوائد الحديث: أن الواجب علينا أن نكون عباداً لله وهذا يقتضي أن نتوحد 
في العبادة وألا نختلف» وأن الواجب أيضاً أن نكون إخواناً وعلى هذا فلا يحل لنا 
أن نفرط في دين الله وعبادة الله بحيث يضلل بعضنا بعضاً ويبدع بعضنا بعضاًء 
بل إذا رأينا من أخينا مخالفة لنا في العقيدة أو في العمل القولي أو الفعلي فإن 
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الواجب أن ننصحه إن كان دوننا ونناقشه إن كان مثلنا لا أن نذهب ونتكلم فيه 
عند الناس فيبقى هو في ضلاله وتحصل التفرقة بين الأمة» ونحن نأسف كثيراً 
مما حدث بين بعض الشباب حيث نرى أن بعضهم يحمل على الآخر حملا عظيماً 
بدون أي مبرر لاختلاف في رأي اختلاف الرأي لا يستلزم اختلاف القلب بل 
يجب إذا خالفهم في رأي متبعاً للدليل يجب أن أشعر بأنه لم يخالفني السبب؟ لأنه 
عمل كعملي بالضبط ولو أنني شعرت في هذه الحال أنه على باطل لكنت قد 
ادعيت لنفسي مقام الرسالة والنبوة» وأنه يجب عليه أن يتبع ما أقول. 

ومن فوائد الحديث: استعمال ما يحصل به الألفة حتى في الألفاظ وذلك بأن 
تستعمل الألفاظ والتي فيها الاستعطاف والحنو ولقوله بَيه: "المسلم أخو المسلم." 
فائدة: هل يجوز أن تقول للكافر: يا أخي؟ لا تجوز المؤاخاة بين المسلم والكافر 
فلا يجوز أن تقول للكافر إنه أخوكء اللهم إلا في أخوة النسب فالأمر ظاهر لكن 
في غير أخوة النسب لا يجوز أن تقول: إنه أخي. 
فإن قال قائل: إن الله تعالى قال في الرسل -عليهم الصلاة والسلام- (وإلى عاد 
أخاهم هوداً)» (وإلى ثمود أخاهم صالحا)»: (وإلى مدين أخاهم شعيباً) قلنا الجواب: 
إن المراد بذلك أخوة النسب لأنه منهم ويدل لهذا قوله تعالى: (كذب أصحاب 
الأيكة المرسلين * إذ قال لهم شعيبٌ ألا تتقون). ولم يقل أخوهم لأن أصحاب 
الأيكة قوم آخرون غير أصحاب مدينء ولهذا لم يقل أخاهم. 
فإذا قال قائل: وهل يجوز أن أصف الكافر بأنه صديق؟ 
نقول: أما إذا كانت كلمتك تعني مدلولها فلا يجوز؛ لأن الله تعالى قال في القرآن: 
إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء). وإن كان مجرد مجاملة ولا 
تعني: أن القلب يعطفهم عليه ويتولاهم» فالأمر في هذا واسع»ء ومن ذلك الآن ما 
يستعمله كثير من الناس» يجد العامل البوذي الكافر أو النصراني ويقول له: 
صديقء لكن هذه الكلمة قد انتزع معناهاء لكن الناس يستعملونها كثيراً. 
استعاذة الرسول تله من سوء الأخلاق والأعمال والأهواء: 
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6 - وعن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق» والأعمال» والأهواءء والأدواء". 
أخرجه الترمذي» وصححه الحاكم واللفظ له. 


ومن فوائد الحديث: أيضاً سوال الله أن يجنب العبد منكرات الأعمال سواء كانت 
من الأعمال التعبدية أو من الأعمال الاجتماعية المنكرات» التعبدية كالشرك 
بجميع أنواعه صغيرة وكبيرة جلية وخفية كالزنا واللواط والسرقة والسحر 
وشرب الخمر إلى غير ذلكء ومن الأعمال غير التعبدية ما يعده الناس فحشاً 
ومنكراً غير معروف بينهم فإن اللائق بالمؤمن أن يبتعد عن ذلك» ولا يقول: هذا 
أمر ليس بمحرم ولا أبالي بالناس؛ لأن النبي # قال محذراً من مثل هذا المنهج: 
"إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت"؛ 
فالإنسان لابد أن يكون له صلة بالله عز وجل وهذا في العبادة ولابد أن يكون له 
صلة مع الناس؛ لأنه مدني بالطبع فلا يفعل ما ينكر عند الناس وإن كان لا ينكر 


عند الله. 


ومن فوائد الحديث: أن الأهواء نوعان: منكر» ومعروف» فمن كان هواه تبعاً لما 
جاء به الرسول ‏ فهواه مع الله وما كان مخالفاً لما جاء به الرسول ‏ فهواه 
منكرء وقد جعل الله تعالى المتبع لهواه جعله عابداً لهواه فقال تعالى: (أفرءيت 
الذي اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على 
بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله) 


ومن فوائد الحديث: جواز سؤال المرء ألا يصيبه الله تعالى بمرض منكرء وهذا 
نوع من الدفع» فإذا نزل المرض وسألت الله أن يشفيك فهذا نوع من الرفع؛ 
والإنسان مأمور بدفع الأذى عن نفسه ورفعه عن نفسه. فإذا دعاء الإنسان ألا 
لأن الإنسان إذا مرض فاته شيء كثير من الأعمال الجلية النافعة وضاقت عليه 
نفسك» وصار لا ينشرح صدره لعبادة ولا لخلق فإذا رزقه الله تعالى الصحة صار 
نشيطأ منشرح الصدر مطمئن القلب» المهم أنه ينبغي أن ندعو الله تعالى بهذا 
الدعاء تأسياً بالرسول ل 
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المزاح بين | لمسلمين وضوابطه: 


- 1437وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 2: "لا تمار 
أخاك» ولا تمازحه» ولا تعده موعداً فتخلفه". أخرجه الترمذي بسندٍ فيه ضعف. 


الفؤق عنم التحلالة اله 


"المماراة" المجادلة انتصاراً للنفس» أما المجادلة: انتصار للحق فهذا ليس من 
المماراة المذمومة» وقوله: "أخاك" يعني: المسلم» وقوله: "ولا تمازحه" أي: لا 
تكثر معه المزاح وربما يقال: ولا تمازحه حين يتأذى بالمزاح» وذلك لأن المزاح 
مذموم في حالين: الأولى إذا كان كثيراً فإن بعض الناس لا يكاد يتكلم بكلمة إلا 
مازحاً وهذا غلط لأنه يذهب ويميت هيبة العبدء والثاني: المزاح المؤذي لأن 
بعض الناس لا يحب أن تمازحه ولو مرة واحدة بل يريد أن يكون كلامك معه 
على سبيل الجدء فالنهي إذا صح الحديث محمول على أحد الأمرين: الأول: إذا 
كان كثيراً لأن من كثر مزاحه»ء قل قدره في أعين الناس» أو إذا كان يؤذي 
صاحبه ولو مرة واحدة فلا تمازحه» وذلك حسب التجارب أن من الناس من لا 
يحب أن تمزح معه ولو مرة واحدة أو أن الإنسان يكون كثير المزاح كلما تكلم 
إنسان حوّله إلى مزح أو كلما كلم إنساناً كلمه يمزح فهذا غلط وقد قيل: المزاح 
في الكلام كالملح في الطعام إن خلا الطعام عن الملح فهو فاسد وإن كثر فيه الملح 
فسدء "ولا تعده موعداً فتخلفه" موعداً: هنا نكرة في سياق النهي فتعم أي موعد لا 
تواعد أي موعد فتخلفه سواء كان يتضرر بالإخلاف أو لا يتضرر وقوله فتخلفه 
منصوبة بأن مضمرة بعد فاء السببية أي: فأن تخلفه. 

ذم البخل وسوء الخلق: 

- 1438وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "خصلتان لا يجتمعان في مؤمن: البخل» وسوء الخلق". أخرجه 
الترمذي» وفي سنده ضعف. 

"خلصتان" أي: خلقان» لا يجتمعان في مؤمن هما: البخل وسوء الخلق والبخل: 
منع ما يجب بذله من مال أو جاه أو عمل» وهو في الأصل منع ما يجب بذله من 
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المال لكن يتعدى إلى ما يجب بذله من العمل ومنه "البخير من إذا ذكرت عنده فلم 
يصكّ علي" أو من "من إذا ذكرت عنده لم يصلّ علي" فهنا ليس بُخلاً بالمال 
و ركنا مار ن هاجن الكل هذا يكن قر 
الخلق" لكلف كما رة الجيلة والتطيع!: متو الى جار والجر ونا أشيد 
ذلك» ولهذا كان المؤمن لايمكن أن يبخل بالمال مع سوء الخلق» لأنه إن وجد 
بذل» وإن لم يجد قال قولاً ميسوراً كما قال تعالى: (وإما تعرضن عنهم ابتغاء 
رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولاً ميسورا 


- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل "المستبان ما قالاء 
فلك اباد مها لد وحن ا ميا 


"المستبان": اللذان يسب بعضهما بعضاء والسبب: ذكر المخاطب بما يكره 
والغيبة: ذكر الغائب بما يكره» فإذا استب الرجلان صار أحدهما يشتم الآخر قال: 
أنت بخيل قال البخيل: أنت أنت فاسق» قال الفاسق: أنت» أنت ظلومء قال الظلوم: 
أنت» هذا سب فمن الإثم عليه؟ قال الرسول تَل: "ما قالا فعلى البادئ" يعني: أن 
ما قال المستبان مما يوجب الإثم فإثمه على البادئ -على الأول- لأنه هو السبب 
حتى وإن كان ذلك قد انتصر لنفسه وأعاد عليه ما قال؛ فإن الإثم على الأول 
وجه ذلك ظاهرء الأول قال ما لم يؤذن له فيه» بل قال ما نهى عنه»ء والثاني قال 
ما أذن له فيه لأن رد السبب من قسم المباح لقوله تعالى: إفمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم). ولما قال النبي #: "لعن الله من لعن والديه" 
قالوا يا رسول الله: أيلعن الرجل والديه؟ قال: "نعم يسب الرجل أبا الرجل فيسب 
أباه ويسب أمه فيسب أمه" وقوله: "ما لم يعتد المظلوم" أي: فإثمه على الظالم؛ 
لأن الظالم هو السبب فيكون له إثم المباشر والسبب» فالظالم هو المعتدي فعليه إثم 
المباشرة وهو العدوان الأول» والسب وهو العدوان الثاني؛ لأن الرد هذا من 
المباح بالنسبة للمراد لكن بالنسبة للمتسبب يكون إثمه عليه. 


النهي عن مضارة المسلم: 


- 1440وعن أبي صرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : "من ضار 
مسلماً ضاره الله» ومن شاق مسلماً شق الله عليه". أخرجه أبو داود والترمذي 


وحسنه. 
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قوله: "من ضار مسلماً" أي: فعل ما يضر أخاه المسلم عمداًء ولهذا جاءت كلمة 
ضار الدالة على المفاعلة في غالب معانيها وقوله: "مسلماً" قد يقال: إنه احتراز 
من الكافر وأنه لا بأس بمضارة الكافرء كما سيأتي في الأحكام -إن شاء الله- وقد 
يقال: إن هذا بناء على الأغلب "ضارة الله" أي: ألحق به الضرر» "ومن شاق 
مسلماً شق الله عليه" "شاق مسلماً" أي: فعل ما يشق عليه» شق الله عليه أي 
أصابه بما فيه المشقة. وهذا الحديث فيه التحذير من هذين الخلقين وهما مضارة 
المسلم سواء في ماله أو بدنه أو عرضه أو أهله أو غير ذلك» المهم أن يلحقه 
الضرر وفيه أيضاً التحذير من المشقة على المسلمين وأن من شاق. شق الله عليه. 
المسلم ليس بذيئاً ولا فاحشاً ولا لعاناً: 


- 1441و عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله #ه: "إن الله ييغض 


يبغض": البغضاء ضد المحبة وهي أرق من الكراهةء وقوله: "إن الله يبغض" 
يعني: أنه -سبحانه وتعالى- موصوف بهذا البغض الذي يترتب عليه المجازاة 
والعقوبة» "الفاحش البذيء" الفحش يكون بالقول وبالفعل قد يكون الإنسان فاحشاً 
بفعله عندما يؤدب يوجع» عندما يمشي على شيء» يُفسد» كرجل مشى في زرع 
الناس فجعل يبطش بخطواته» يركض الأرض برجله حتى يفسد الزرع» أما 
الفحش باللسان فظاهر أن يكون الإنسان في أقواله فاحشاً جهوري الصوت 
غليظاًء والفحش بالقول لا شك أنه خلق ذميمء البذيء يعني: الذي له أو منه 
عدوان على غيره؛ ولهذا حتى في اللغة العامية الآن "مخرب" يعني: مفسدء 
والبذاءة بمعنى: الإفساد» تختلف بعضه شديد وبعضه يسير. 


ومن فوائد الحديث: الحذر من الفحشء وأن الإنسان ينبغي أن يكون رقيقاً طاهر 
القلب طاهر اللفظ, 


ومن فوائده أيضاً: تحريم البذاءة والحذر منهاء وأنه 3 يجوز للإنسان أن يكون 
بذيئاًء بل يكون لطيفاً حنوناً رقيقاً مألوفاً عند الناس» يألفونه ويألفهم. 
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2 - وله من حديث ابن مسعودٍ رفعه: ليس المؤمن بالطعان» ولا اللعان» ولا 
الفاحش» ولا البذيء". وحسنه؛ ووصححه الحاكم» ورجح الدارقطني وقفه. 

النهي عن سب الأموات: 

3 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله : "لا تسبوا 
الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا". أخرجه البخاري. 

من فوائد الحديث: النهي عن سب الأصوات والمراد سب أعمالهم الخاصة بهم 
مثل أن يقول: فلان قليل الصلاة بعدما مات» فلان يرتاد بيوت الدعارة» فلان 
يشرب الخمر ما الفائدة؟ لا فائدة» لكن إذا كان قال قولاآً خطأ فالواجب بيانه لاسيما 
إذا كان ممن يعتبر بقوله وينتشر بين الناس فإن الواجب بيانه حتى لا يغتر به أحد 
النميمية: 


- 1444وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله تي «لا يدخل الجنة 
قتات». متفق عليه. 

"القتات": النمام. 

كف الغط لغضب: 

-وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله #: «من كف غضبه؛ كف الله 
عنه عذابه» أخرجه الطبراني في الأوسط. 

«من كف غضبه» أي: منعه» والمراد: منع ما يترتب على الغضب» وذلك 2 
الغضب غريزة في الإنسان» كل إنسان يغضبء لكن من الناس من يمن الله عليه 
فيملك نفسه عند الغضبء وقل سبق أن النبي صلى الله سمى هذا شديداً» ومن 
الناس. من ينساب وراء غضبه فيحصل له بذلك شر كثير. 

فمن کف غضبه» «كف الله عنه عذابه»» والمراد: من كفه غضبه امثثالاً لأمر 
النبي نه في قوله: «لا تغضب» أما من كف غضبه ترويضاً لنفسه على حسن 
الخلق وضتبط النفسن فهذا قد لا يتاب هذا الثوؤاب: 'لأن كفت القضدب إما أن يكو 
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أراد أن يمرن نفسه علن الخيرء وإما أن يكف غضبه امتثالاً لقول النبي بله: «لا 
تغضب» فهذا هو الذي له هذا الوعد الذي اخبر النبي 4# عنه. 


ذم الخداع والبخل: 

6 - وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «لا يدخل الجنة خب» ولا بخيل»ء ولا سياء الملكة». أخرجه الترمذي» 
وفرقه حديثين» وفي إسناده ضعف. 

تحريم التجسس: 

7 - وعن ابن عباس رضي الله عنها قال: قال رسول الله #: «من تسمع 


حديث قوم وهم له كارهون؛ صب في أذنيه الآنك يوم القيامة» يعني: الرصاص». 
أخرجه البخاري. 


عيوب الناس» أخرجه البزار بإسناد حسن. 


التحذير من الكبر: 
- 1449وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله #: «من تعاظم فى 


«تعاظم» أي: نزل نفه منزلة العظيم» وهدا كبر ظاهرء «واختال في مشيته» أي: 
مشى مشية المختال المفتخرء وهذا كبر ظاهرء فقوله: «تعاظم» هذا الكبرياء في 
القلب «واختال ف مشيته» هذا الكبرياء في العمل في الظاهر "لذي الله - تعالى - 
وهو عليه غضبان" لقي الله يعني: يوم القيامة وهو أي الله عز وجل عليه أي: 
على ا ان ت الضلة فى :قر 121 ی كلوه مص وجل 
من لفظ الجلالة» فيقول الرسول 4# إن التعاظم في النفس والاختيال في المشية إذا 
عتما اتلد فاعد يه نه الو عرد ل E EE‏ 
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- 1450وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «العجلة من الشيطان» أخرجه الترمذي» وقال: حسن. 


»العجلة»: الأقدام على الشيء من غير تفكير ولا تأمل» وسواء كانت عجلة في 
الاعتقاد أو في القول أو في الفعل» كل من يقدم على الشيء بدون ترو فهو 
عجول» والعجلة من طبيعة الإنسان» لقوله تعالى: (خلق الإنسن من عجل) 
[الأنبياء: 37]. كأنه مكون من العجلء كما في قوله: [خلق من طين) مكون من 
الطين» ثم العجلة هي وصفه» إوكان الإنسن عجولا فإذا اجتمع الأصل والوصف 
والشيطان - كما في الحديث - من الشيطان - صارت المسألة تحتاج الى موافقة 
قوية» وأن الإنسان لا يتعجل» والعجلة - كما قلنا من الشيطان: هي المبادرة 
بالإقدام بدون تفكير ولا تروّء وكم من إنسان تعجل بدون تفكير ولا ترو فندم 
ولهذا من الأمثال المضروبة: في التأني السلامة وفي العجلة الندامة ويقول 
الشاعر: [البسيط[ 


)وربما فات قوماً جلّ أمرهم ..... مع التأني وكان الرأي لو عجلوا( 
اذق الحكلة کن م وک تكن مه إذا كانه الحكلة ف مر کا 


فهي من المسابقة إلى الخير» وإذا كانت في غير موضعها فهي المذمومة» وهي 
التي تكون من الشيطان 

- 1451وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله : «الشؤم سوء 
الخلق». أخرجه أحمد» وفي إسناده ضعف. 

هنا لابد أن نعرف إعراب الجملة» «الشؤم»: خبر مقدم؛ لأن المعنى: أن سوء 
الخلق من الشؤم» وليس المعنى: أن الشؤم من سوء الخلق هذا هو الظاهرء لكن لو 
قال قائل بالعكس فله وجه» على كل حالء أن الشؤم يعني: كون الإنسان مشئوماً 
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5 ت نز الكلى و لفن .اراد ا الخضصيو يل لقو ان هذا عر 
النوع» يعني: أن سوء الخلق من نوع الشؤم بدليل أن مثل هذه الصورة ترد ولا 
يراد بها الحصرء قول الرسول ت «ليس المسكين الذي يتردد على الناس فترده 
اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان» المراد: المسكين الذي يطلق علية لفظ 
المسكنة وهو الذي يتعفف» قال الرسول: «إنما المسكين الذي يتعفف ... » 
الحديث. 

التحذير من كثرة اللعن: 

- 1452وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله: «إن اللعانين لا 
يكونون شفعاء» ولا شهداء يوم القيامة» أخرجه مسلم. 

اللعان: صيغة مبالغة» والمراد باللعانين: كثيرو اللعان» يعني: الذي يلعن دائماً 
لسانه رطب من اللعان - والعياذ بالله - هذا يقول الرسول ته: «لا يكونون 
شفعاء» أي: لا يشفعون في أحد من الناس» «ولا شهداء» أي: لا تقبل شهادتهم 
يوم القيامة. 

النهي أن يغير المسلم أخاه: 

- 1453و عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: «من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله» أخرجه الترمذي وحسنه؛ وسنده 
منقطع. 

"عير" بمعنى: عاب» والذنب: المعصية أو مت يكون به الإثم» وقد يقال: إنه أعم 
من ذلك فيكون من عيره بذنب أو خلقة أو خلق لم يمت حتى يعمله جزاء وفاقاء 
أي: أن هذا الذنب يدرك هذا المعيب [فلا يموت حتى يعمله]» لكن الحديث يقول: 
إسناده منقطع» والذي إسناده منقطع يكون ضعيفاً؛ لأن من شرط صحة الحديث: 
أن :نكن هتل الشندة وكذلك مرخ شو كوكة هدا أن كرون متصضل: السكده قدا 
كان منقطعاً فإنه يكون ضعيفاًء لكن هل المعنى صحيح؟ قد يبتلى الإنسان يما عير 
به أخاه وقد لا يبتلى» والواقع ليس شاهدا لا لهذا ولا لهدا لآن الإنسان أحياناً يعير 


آخاه بذنب أو بذنوب ثم لا يكون عليها - أي- لا يأتيهاء وأحياناً يبتلى بذنوب بدون 
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مرتبة الحسن» لكن لا شك أن تعيير أخيه بذنب عدوان عليه وإيذاء له» وقد توعد 
الله تعالى الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا بأنهم قد احتملوا 
بهتاناً وإثماً مبيناً. 

التحذير من الكذب لإأضحاك الناس: 

5 - وعن بهر بن حکیم» عن أبيه» عن جده: قال: قال رسول الله صلی الله 
«ويل للذي يحدث فيكذب؛ ليضحك به القوم؛ ويل له؛ ثم ويل له». أخرجه 
التلاثة وإسناده فوي. 


ففي هذا الحديث. دليل على أن الكذب لإضحاك القوم محرم» بل من كبائر 
الذنوب؛ لأنه توعد عليه بالويل. 


كفارة الغيبة: 


- 1455وعن أنس رضي الله عنه عن النبي تل: «كفارة من اغتبته أن تستغفر 
له» رواه الحارث بن أبي أسامة بسندٍ ضعيف. 

"كفارة" الكفارة بمعنى: الساترة» يعنى: ستر الذنب الذي ارتكبه من اغتاب 
صاحبه أن يستغفر له؛ أي: لمن اغتابهء فيقول: اللهم اغفر له. 

وهذا الحديث - كما ذكره المؤلف - إسناده ضعيف» ولكن معناه له وجهة نظر إلا 
أنه لابد من التفصيلء فيقال: إذا اغتاب شخصاً فعلم فلابد أن يستحله؛ بأن يذهب 
إليه ويقول: إني اغتبتك وأطلب منك أن تحللني؛ لأنه لما علم به صار متعلقاً به 
ولابد ان يستحله»ء وأما إذا لم يعلم به وليس مظنة أن يعلم به في فهنا يستغفر له 
وجه ذلك: أن هذا الذي اغتاب ارتكب ذنباً فجزاؤه أن يستغفر لأخيه عن ذنوبه 
حتى يكافئه» ثم هناك أيضاً شيء آخر من الكفارة وهو: أن يذكره بالخير في 
المجالس التي اغتابه فيها أخذاً بقوله تعالى: (إنّ الحسنات يذهبن السيئات) 

- 1456وعن عائشة رضي الله عنه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه: 
"أن 3 الرجال": هذه بغة ته 3 5 من الب 5 وهو: الكراهة. وقوله: "الرجال" 
هذا من باب التغليب» وإلا فالمرأة مثله» لكن لما كانت المرأة ضعيفة في 
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الخصومة كما قال الله تعالى عنها: (أومن ينشؤا في الحلية وهو في الخصام غير 
مبين) كان ذكر الخصومة في جانبها لا حاجة له» وقوله: "الألد" يعني: الصعب 
الذي كلما ذكرت له شيئاً حملة على محمل أخرء أو قال: نعم هذا صحيح لكن 
ربماء فهذا الألد مأخوذ من لدودة الوادي؛ أي: جانبية؛ لأنه كلما حملته على جانب 
حوله الى جانب آخر و "الخصم" يعني: الذي يخصم غيره لكن بالباطل» وأما 
الذي يخصم غيره بحق فهذا حق وليس مبغوضاً الى الله عز وجلء وهذا يقع 
كثيراً خصوصاً فيمن أعجبوا بأنفسهم ورأوا أنهم أصحاب الرأي والعقل والعلم؛ 
فتجدهم إذا حاجهم أحد في ذلك جعلوا يأتون بالأشياء البعيدة والاحتمالات البعيدة 
من أجل إقحام الخصم والانتصار لأنفسهم. 

- باب الترغيب في مكارم الأخلاق 

أردف هذا الباب بما قبلة؛ لأن الأولى تقديم التخلية على التحلية. بمعنى: أن ننظف 
المكان ثم نأتي بالصفات الطيبةء فليتخلى الإنسان أولآً عن مساوئ الأخلاق ثم بعد 
ذلك يتحلى بالمكارم حتى ترد المكارم على محل خالٍ من المساوئ. 

الترغيب في الصدق: 

7 - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله #: «عليكم بالصدق 


فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة» وما يزال الرجل يصدق 
ويتحرى الصدق» حتى يكتب عند الله صديقاء وإياكم والكذب» فإن الكذب يهدي 


إلى الفجورء وإنّ الفجور يهدي إلي النارء وما يزال الرجل يكذب ويتحرى 
الكذب» حتى يكتب عند الله كذاباً». متفق عليه. 

-وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: «إياكم والظنء؛ فإن الظن 
أكذب الحديث». متفق عليه 

هذا الحديث سبق في باب الترهيب من مساوئ الأخلاق» ولا أدري ما وجه سياقه 
له مرة أخرىء وهو أيضاً في باب الترغيب في مكارم الأخلاق» لكن لعل المؤلف 
رحمه الله ذهب وهمة حين ذكر: : «إياكم والكذب» وهذا من مساوئ الأخلاق 
ذكر بعده: «إياكم والطن»» وإلا فالعهد قریب» كونه رحمه الله يعيده مع قرب 
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العهد فيه نظر. لكن الظاهر - والله أعلم» أن هذا واقع في هذا المكان على سبيل 
الوهم. 

حقوق الطريق: 

9 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله: «إياكم 
والجلوس على الطرقات. قالواء يا رسول اللهء ما لنا من مجالسنا نتحدث فيها. 
فال: فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصرء وكف 
الأذى, ورد السلام» والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر». متفق عليه. 
الترغيب في الفقه: 

0 - وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله #: «من يرد الله خيراً؛ 
بفقهه في الدين». متفق عليه. 

لكن قد يقول قائل: إننا نرى بعض العلماء عندهم علم بالفقه العقدي والعلمي ومع 
ذلك هم على جانب كبير من المعاصي والفسوق. 

نقول: هؤلاء ليسوا فقهاء» بل هم قراءء وهناك فرق بين الفقيه والقارئ؛ ولهذا قال 
ابن مسعود: كيف بكم إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم» الفقيه في الدين هو الذي يعلم 
الأحكام وأسرار الشريعة وحكمهاء ويعبد الله عز وجل بمقتضاهاء وإلا فليس 


بفكية. 


الترغيب في حسن الخلق: 

1 - وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله: «ما من شيء في 
الميزان أثقل من حسن الخلق». أخرجه أبو داود» والترمذي وصححه. 

الترغيب في الحياء: 

- 1462وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله: «الحياء من 
الإيمان» متفق عليه. 

الحياء: صفة خلقية تعتري الإنسان» ولا يستطيع أن يعبر عنها تعبيراً يكون 
تفسيراً لحقيقتهاء ولكنها تعرف بآثارهاء فهي: خلق يعتري الإنسان يمنعه أن يتكلم 
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أو يفتل ما يخجل منه وما يوبخ عليه» وهو من الإيمان؛ لقول النبي #: «الإيمان 
بضع وستون شعبة أعلاها: قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق› 
والحياء شعبة من الإيمان» وهنا قال: «الحياء من الإيمان» من هنا للتبعيضء» 
أي: بعض من كلء ثم اعلم أن الحياء يكون من المخلوق ويكون من الخالقء 
فالحياء من الخالق: أن تستحيي من الله أن يفقدك حيث أمركء أو ان يراك حيث 
نهاك» وعلى هذا التفسير فإن الحياء يستلزم القيام بالمأمور واجتناب المحذورء 
أمرك الله عز وجل أن تزكي فلم تزك» استحي من الله نهاك أن تشرب الخمر 
فشربته. نقول. استحي من الله. كيف يراك الله حيث نهاك. وكيف يفقدك حيث 
أمرك! ! هذا الحياء من الله وهو يستلزم القيام بأوامر الله واجتاب نواهيهء أما 
الحياء من المخلوق فهو آن يتجنب الإنسان كل آمر يعاب عليه ويذم عليه. وهذا 
عائد الى المروءة» تجد بعض الناس لا يستحيي ولا يبالي ان يخرج على الناس 
بصفة مكروهة أو بصفة مرغوبة سواء حصل ذلك على وجه يخالف العادة أو 
على وجه لا يخالف العادة» حصل علن وجه تكون به الشهرة وعلى وجه لا تكون 
به الشهرة. يخرج مثلاً في أي هيئة تكون عليه لباسه» وفي أي حال من أحواله لا 
يبالي بالهيئة ولا بالأحوال! لكن العسر لا يمكن ان يأتي خصلة يذمه الناس عليها 
ويعيبونه بها. 


ثم اعلم ان من الحياء» ما يظن أنه منه وليس كذلك» بعض الناس يستحي أن يسأل 
عما يجب السؤال عنه وهذا ليس حياة ولكنة خورء فالحياء من الحق خور وجبن 
وعدم قدرة على الانتفاع بذلك الحق» وبهذا قال الله تعالى: (فإذا طمعتم فانتشروا 
ولا مستئين لحديث إن ذلكم كان يؤدي النبي فيستحى منكم والله لا يستحى من 
الحق). وقال تعالى: (وإن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضه). وقالت: أم 
سليم - وقد سألت النبي # عما يتعلق بطهارتها - يا رسول الله ان الله لا يستحيي 
من الحق فهل على المرأة من الغسل إذا احتلمت» فالحياء الذي يمنعك من قول 
الحق أو طلب الحق هذا نسميه خوراً وجنباً» ليس حياءء لا تستحي من الحقء لا 
تقل: أنا أستحي أن أسأل هذا السؤال؛ لأنني أخشى أن يكون سهلاًء فيقول الناس: 
هذا طالب علم ضعيف» أو أخشى أن يكون صعباأء فيقال: هذا متعنت» وهذا يريد 
الإعنات والإشقاق على المسئولء إذا كان الأمر لابد منه فلابد أن نسأل ولا نهتم. 
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إذن الحياء من الأيمان سواء مع الله أو مع الخلقء لكن هناك ما يظن انه حياء 
وليس بحياء» وهو الحياء من الحق» فإن هذا ليس حياء محموداً بل هو خور 
وجبن مذموم. 


3 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله: «إن مما أدرك 
الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستبح» فاصنع ما شنت» أخرجه البخاري. 
"إن مما"» "من" هنا للتبعيض و "ما" اسم موصول؛ أي: إن من الذي أدرك 
الناس» وقوله: "الناس" المراد به: أهل الجاهلية إلى وقت البعثة» هذه الكلمة 
العظيمة: "إذا لم تستح فاصنع ما شئت"» وقوله: "من كلام النبوة الأولى". 
"الأولى" مؤنث أول» فيكون ظاهر الحديث أن هذه الكلمة من أول النبوات» أي: 
أنها متوارثة من جميع الأنبياء: "إذا لم تستح فاصنع ما شئت"» والأمر هنا 
للإباحة أو للتهديد؛ وذلك بناء على معنى قوله: "إذا لم تستح"» هل المعني: إذا لم 
يكن بك حياء فاصنع ما شئت» أو المعنى: إذا لم تأت فعلاً يستحيا منه فاصنع ما 
شئت؟ الحديث يحتمل المعنيين» المعنى الأول: أنه إذا لم يكن بك حياء فإنك سوف 
تصنع ما شئت ولا تبالي» المعنى الثاني: إذا أردت فعل شيء أو قول شيء لم 
يستحيا منه فافعله» فعلى الأول يكون الأمر هنا للتوبيخ» وإن شئت فقل: إنه أمر 
بمعنى الخبر؛ أي: إذا لم يكن بك حياء صنعت ما شئت» وعلى الثاني يكون الأمر 
للإباحة» يعي: إذا أردت ان تفعل فعلاً لا يستحيا منه فاصنعه ولا تبال» وعلى كل 
حال: فإنه يدل على فوائد هو والذي قبله. 


4 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله تل: «المؤمن القوي 
كين زهب إلى ین اوی اع قري كل خيره کرک على نا ا 
واستعن باله» ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا 
وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان». أخرجة 


مسلم. 


قال الراجحي " المؤمن القوي هو الذي يتعدى نفعه إلى الآخرين بشفاعته أو ببدنه 
أو بماله أو بتوجيهه وإرشاده وأما المؤمن الضعيف يقتصر نفعه على نفسه ".اه 
وقال ابن الجوزي " الإشارة إلى القوة هنا إلى العزم والحزم والاحتياط لا إلى قوة 
البدن " .اه 
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الترغيب في التواضع: 

5 - وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله: «إن الله 
أوحى إلىّ أن تواضعوا, حتى لا يبغي أحد على أحد, ولا يفخر أحد على أحدٍ». 
6 - وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي قال: «من رد عن عرض 
أخيه بالغيب؛ رد الله عن وجهه النار يوم القيامة». أخرجه الترمذي, وحسنه. 
لترغيب في الصدقة: 

7 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: «ما نقصت صدقة 
من مال, وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزا, وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى». 
من أسباب دخول الجنة: 

8 - وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب «يا أيها 
الناس, أفشوا السلام, وصلوا الأرحام, وأطعموا الطعام, وصلوا بالليل والناس 
نيام, تدخلوا الجنة بسلام» أخرجه الترمذي وصححه. 

النصيحة لله ولرسوله ‏ ولكل مسلم: 

- 1469و عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله: «الدين النصيحة - 
ثلاثاً- قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم». أخرجه مسلم. 

كلمة "الدين" اسم معرف ب"أل" و"النصيحة" كذلك اسم معرف ب"أل" وقد ذكر 
علماء البلاغة أنه إذا صار المبتدأ والخبر معرفتين فالجملة تفيد الحصر, كأنه 
قال: الدين هو النصيحة. 


فما هي النصيحة لله؟ النصيحة لله على رأسها عبادته وحده لا شريك له 
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كيف تكون النصيحة لكتاب الله؟ 

النصيحة لكتاب الله: أن يؤمن الإنسان بأنه كلام الله حقيقة تكلم الله به حرفاً 
ومعنى, ومن النصيحة لكتاب الله التصديق بكل ما فيه من الأخبار سواء كان عن 
الله, أو عن اليوم الآخر, أو عن الأمم الماضية, أو عن الأحوال المستقبلية, بل كل 
خبر في القرآن فإن من النصيحة أن يؤمن الإنسان به وألا يتردد في قبوله, حتى 
لو فرضنا أن العقل قد يستبعده فلا يجوز أن تحكم بالعقل على ما في كتاب الله, 
بل يجب أن نؤمن وإن كان العقل يستبعده, ومن النصيحة لكتاب الله: امتثال أوامر 
القرآن سواء كانت أدبية أم خلقية أو تعبدية, يجب أن تمتثل أوامر القرآن على 
حسب ما يقتضيه النص, لأن هذا من النصيحة لكتاب الله, والاجتناب لما نهى عنه 
النصيحة للرسول طاعته فيما أمر, ولا يرد على ذلك أن الصحابة -رضي الله 
عنهم- أحياناً يناقشونه؛ لأنهم يناقشونه لا عصياناً, ولكن يرجون النسخ, وقد وقع 
النسخ بعد مراجعتهم إياها كما في حديث تكسير القدور. 

النصح للولاة وللعلماء: 

تعتقد ذلك فلن تطيعه, ومن الذي أوجبها؟ الله عز وجل في قوله تعالى: (يا أيها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم). وفي قول الرسول 
#: «اسمعوا وأطيعوا» وفي مبايعة الصحابة له على ذلك كما في حديث عبادة 
ويسرنا وعسرنا وأثرة علينا». 

أعظم نصيحة النصح للعلماء: 

ومن النصيحة للعلماء: ألا تنشر أخطاءهم بين الناس» مع العلم بأنهم قد يكونوا هم 
على الصواب» لكن بعض الناس إذا رأى خطأ في ظنه من عالم طار به فرحاً 
ونشره بين الأمة؛ لأنه يحب أن يذل هذا العالم يشمت فيه الناس» وهذا -والله- من 
النصيحة النصيحة إذا أخطأ العالم أن يوجه -وكما قلنا في الفقرة الماضية- بهدوء 
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وإرادة الصواب» ومن العجب أن بعض الناس من غشه للعلماء أنه إذا كتب 
الإنسان مقالاً فيه حرف فيه خطأ وفيه صواب» يأخذ الخطأ ويترك الصواب. 
وربما كان هذا الصواب الذي حذفه مقيداً للخطأء فيكون هذا مثل الذي يقول فويل 
للمصلين» أو يقول: لا تقربوا الصلاةء وهذه جناية -والعياذ بالله- وخيانةء وليست 
من النصيحة؛ لكن مع الأسف الشديد أن الحسد بين العلماء أكثر منه في غيرهم 
نسأل الله السلامة» مع أن الواجب على العلماء هو أن يكونوا يدا واحدة؛ لأنهم 
يحملون الشريعة» ثم إذا أتى الله أحداً منهم فضلاً فقد قال الله عز وجل: إولا 
تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعضٍ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء 
نصيب مما اكتسبن وسئلوا الله من فضله). أنت إذا رأيت الله قد من على شخص 
بعلم ودين وجاه فلا تحسده» بل قل: اللهم زده حتى ينفع الناس؛ لأن الإنسان إذا 
كان له جاه صار انتفاع الناس به أكثر فقل: اللهم زده وكما أعطيته فأعطني أسأل 
الله من فضله ولا تتمنى ما فضل الله به غيرك عليك. 

النصح للعامة كيف يكون؟ 

أما النصيحة للعامة» فالنصيحة للعامة لا تتكلف كما يتكلف الإنسان النصيحة 
للعلماء؛ لأن العامي عامي» ممكن أن تنكر عليه بدون ذكر الدليل وبدون مناقشة 
لأنه عامي» أحياناً العامي يطلب الدليل» فمن النصيحة له أن تبين له الدليل» وأن 
تنزله منزلته» وقد يكون بعض العوام من المستحسن أن تقابله ببشاشة حتى يقبل» 
وبعض العوام يقتضي خلاف ذلك» المهم: أن تعامل العامي بما يجعله منقاداً للحق 
مطمئناً به» هذا هو الضابط في نصيحة العامةء هذا الحديث في الحقيقة من أعظم 
الأحاديث وأعمهاء وأنفعها؛ ولهذا قال الرسول ك "الدين نصيحة" لهؤلاء 
الخمسة» نسأل الله أن يوفقنا لذلك. 

الترغيب في تقوى الله: 

0 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: «أكثر ما يدخل 
الجنة: تقوى الله وحسن الخلق» أخرجه الترمذي» وصححه الحاكم. 
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1 - وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله: «إنكم لا تسعون الناس 
بأموالكم» ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه» وحسن الخلق». أخرجه أبو يعلى» 


المؤمن مرآة أخيه: 

- 1472وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله: «المؤمن مرآة أخيه المؤمن». 
أخرجه أبو داود بإسنادٍ حسن. 

"المؤمن مرآة أخيه"» وهذا أيضاً حديث جيد في المعنى» "المؤمن مرآة أخيه". 
تصور الآن أنك تنظر في مرآة» المرآة لا يمكن أن تكتمك محاسنك ولا مساوئك؛ 
إن كان في الوجه لطخة من أذى رأيتها فيه» إذا كان الوجه نظيفاً رأيته فيها 
نظيفاًء المؤمن لأخيه بهذه المنزلة لا يمكن أن يكتمه خلقاً كان عليه» إن رأى منه 
حسناً بينه له وشجعه عليه ورغبه فيه» وقال: أنت على خير وعلى أجر وثواب» 
وإن رأى سوءاً بينه -أيضاً- له حتى يكون صريحاً معه» فيحذره من هذا السوء 
ويبين لع عاقبته» حتى يرى الإنسان خلقه الباطن في فكر أخيه؛ كأنما ينظر إلى 
خلقته الظاهرة بالمرآة» وهذا هو الناصح وهذا هو الأخ» أما من يكتم المساوئ 
ويبين المحاسن وربما يزيد عليها كاذباًء فهذا ليس بمؤمن» وهذا ناقص الإيمانء 
المؤمن حقاً هو الذي يكون لأخيه بمنزلة المرآة؛ ولهذا قال: "المؤمن مرآة أخيه." 
لو قال قائل: أخشى إن بينت لأخي المساوئ أن يغضب. 


فنقول: نعم هذا واردء لكن لا تبين المساوئ وتكتم المحاسن» قل: والله أنت فيك 
الخلق الفلاني وهذا خلق طيبء ولكن لابد لكل جواد من كبوة» ولكل سالم نبوة» 
وتأتي به بهدوءء حينئذٍ تكون بينت المحاسن والمساوئ. 

مخالطة الناس والصبر على أذاهم: 


73 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: «المؤمن الذي 
يخالط الناس ويصبر على أذاهم خيرٌ من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على 
أذاهم». أخرجه ابن ماجة بإسناد حسن 
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ومن فوائد الحديث: أن الخلطة مقدمة على العزلة؛ يعني: لو قال قائل: هل 
الأفضل أعتزل في بيتي ولا أخرج من بيتي إلى المسجد ولا أكلم الناس ولا 
أخالطهم» أو الأفضل أن أخالط الناس؟ 

قلنا: ظاهر الحديث أن الأفضل المخالطة والصبر على أذاهم» ولكن في هذا 
تفصيل: إذا كانت مخالطة الناس تؤدي إلى الوقوع في المحرم مثل ألا أجد 
مخالطة إلا مع قوم يلعبون القمار أو مع قوم يشربون الخمر فهنا لا شك أن العزلة 
عنهم واجبة؛ لأن البقاء معهم بقاء على منكرء والبقاء على المنكر محرم» وعلى 
هذا فيقال: الخلطة أفضل من العزلة هذا من حيث الأصلء لكن قد يكون هناك 
أحوال يفضل فيها العزلة على الخلطة؛ فلا يقال: إن الخلطة أفضل مطلقاًء ولا 
العزلة أفضل مطلقآء لكن عند الموازنة بينهما بقطع النظر عن العوارض نقول 
الخلطة أفضل. 

الدعاء بحسن الخلق: 


TT‏ دِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله: «اللهم كما أحسن” 
خَلقي؛ : 1 لقي ¢« رواه ا و صححه ابن حبان. 


لما انتهى رحمه الله من ذكر الأخلاق ومحاسنها ومساوئهاء ثم ختم كتابه بهذا 
العنوان العظيم الذكر والدعاء. 


حقيقة الذكر وأنواعه: 


الذكر باللسان بكسر الذال وبالقلب بضم الذال» فإذا كان بمعنى التذكر فهو بضم 
الذال نقول: نسيت فلاناً بعد الذكر هذا ذكر القلب» ولا تقول: بعد الذكر؛ لأن 
الذكر هو قول الإنسان كما ذكره أهل اللغة» وقيل: إنه يجوز الكسر في المعنيين 
جميعاً؛ يعني: يجوز أن تجعل ذكر القلب وذكر اللسان بالكسرء أما ذكر اللسان فلا 
يقال بالضم» فصار عندنا ذكر اللسان بالكسرء وذكر القلب بالضمء هذا هو 
الأفصح» وبعض علماء اللغة يقول: لا يجوز غيره» ولكن بعضهم قال: إنه يجوز 
الكسرء وما المراد بالذكر؟ المراد به ذكر الله عز وجلء ثم اعلم أن ذكر الله تعالى 
يكون بالقلب» ويكون باللسان» ويكون بالجوارح» إذن متعلقاته ثلاثة: القلب, 
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واللسان» والجوارح» وأهمها ذكر القلب» ولهذا قال الله تعالى: (ولا تطع من أغفلنا 
قلبه عن ذكرنا). ولم يقل: من أغفلنا لسانه أو جوارحه»ء بل قال: (قلبه)؛ ولذلك 
يكون الذكر باللسان والجوارح دون القلب قشوراً بلا لب» تجد الإنسان لا يزداد 
به إيماناً ولا ينتفع به ذلك الانتفاع» لكن إذا اجتمع ذكر القلب واللسان والجوارح 
هذا أعلى الذكرء فعليك أن تذكر الله دائماً بقلبك» واحرص على أن يكون قلبك 
حاضراً عند الذكر باللسان والجوارح» الذكر باللسان: هو قول اللسان وهو 
معروف: سبحان الله» والحمد شه ولا إله إلا اللهء والله أكبرء الذكر بالجوارح: 
العمل بطاعة الله قال الله تعالى: اتل مآ أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر). ذكر الله بعد الصلاة أكبرء 
وقال تعالى: (يأيها الذين ءامنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 
الله). وهذا أمر بالسعي إلى الخطبة وهي من ذكر الله وإلى الصلاة أيضاء لكن إذا 
ذكرت أفعال الجوارح والذكر صار خاصاً باللسان؛ يعني مثلأًء ذكرت الصلاة 
وبعدها ذكر مثل: (فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله). فجعل الذكر بعد القضاء من 
الصلاة»ء فنقول: المراد بالذكر هنا: ذكر اللسان المعروف» سبحان الله» والحمد لله 
والله أكبرء وذكر القلب: التفكر في آيات الله هو ذكر القلب» عندما نقول: لا إله إلا 
الله نتفكر في معناها هذا ذكر القلب» وقد لا يكون هناك ذكر باللسان أو الجوارح» 
لكن ذكر القلب كالتفكر في خلق السموات والأرض. 


فخدل الفدائمة على تكو الله 


5 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ت «يقول الله 
سبحانه وتعالى-: أنا مع عبدي ما ذكرني» وتحركت بي شفتاه». أخرجه ابن 
ماجه» وصححه ابن حبان» وذكره البخاري تعليقا. 

من فوائد الحديث: أن معية الله للذاكر تكون إذا اتفق القلب واللسان لقوله: 
"وتحركت بي شفتاه"» وليت المؤلف رحمه الله أتى بالحديث الذي هو أصح من 
هذاء وهو أن الله قال: "أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرنيء فان ذكرني في 
نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منهم"؛ لأن هذا 
فيه تفصيل» وفيه أيضاً البشارة بأن الله عند ظن عبده به» ولكن لاحظ أن الظن 
لابد أن يكون له سبب» إذا لم يكن سبب فالظن وهم وخيال؛ يعني مثلاً: ظن أن 
الله يغفر له بدون أسباب المغفرة» هذا الظن وهم وخيال لا محل له؛ لكن إذا عمل 
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صالحاً فليظن بالله خيراًء إذا دعا الله فليظن بال خيراً؛ لأن الله قال: (ادعوني 
أستجب لكم). فأحسن الظن بالله لابد له من سبب يقتضيه» أما بدون سبب إنسان 
يعمل عملا سيئاً ويقول: أنا أحسن الظن بالله أن الله يغفر لي؟ لاء لابد من فعل 
السبب» لو أن إنساناً أحسن الظن بالله أن الله سيرزقه ولدا قلنا له: تزوجء قال: لا 
إن ظني بالله خيرء من أين يأتي الولد؟ فهذا وهم» كذلك الأمور المعنوية التي 
جعلها الله تعالى أسباباً لابد من وجودها؛ ولذلك بعض الناس قد يعتمد ويغلب عليه 
الرجاء فيقول: إن الله يقول: "أنا عند ظن عبدي بي"» نقول: افعل ما يكون سبباً 
لحسن الظنء فإذا فعلت السبب فلا تظن أن الله يخيبك؛ ولهذا قال بعض السلف: ما 
ألهم عبد الدعاء إلا وفق للإجابة؛ لأن الله يقول: (وقال ربكم أدعوني أستجب لكم) 


- 1476وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «ما عمل ابن آدم عملاً أنجى له من عذاب الله من ذكر الله». أخرجه ابن 
أبي شيبة» والطبراني بإسنادٍ حسن. 

- 1477وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «ما جلس قوم 
مجلساً يذكرون الله فيه؛ إلا حفتهم الملائكة» وغشيتهم الرحمة» وذكرهم الله فيمن 
عنده». أخرجه مسلم. 

8 - وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «ما قعد قوم مقعداً لم 
يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي؛ إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة». أخرجه 
الترمذي» وقال: ل Us‏ 

فقيل "له اله الا کو شوبك لد" واا 

- 1479و عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «من قال: لا إله إلا الله» وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير عشر مرات؛ كان كمن أعتق أربعة أنفسّ من ولد إسماعيل». متفق 
ذكرنا فيما سبق من قال بلسانه مخلصاً بها في قلبه» وليس مجرد القول» بل من 
قال بلسانه معتقداً ذلك بقلبه. 
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وظاهر الحديث "عشر مرات" أنه لا فرق بين أن يأتي بها متتابعة أو متفرقة 
تؤخذ من الإطلاق» وهذه قاعدة تفيدك أن المطلق يبقى على إطلاقه 


فضل "سبحان الله وبحمده" ومعناها: 


0 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: «من قال: سبحان 
الله وبحمده مائة مرة؛ حطت خطاياه» وإن كانت مثل زبد البحر». متفق عليه. 
ومن فوائد الحديث: أن من قالها تحط خطاياه ولو كانت كثيرة؛ لقوله: "ولو كانت 
مثل زبد البحر"؛ لأن زبد البحر كثير لا يحصيه إلا الله عز وجلء» وهل نقول: 
ولو كانت كبيرة؟ الحديث ولو كانت كثيرة» لكن هل نقول: يلزم من الكثيرة أن 
تكون كبيرة؟ ولذلك اختلف العلماء -رحمهم الله- هل هذا الذكر يقتضي مغفرة 
جميع الخطايا ولو كانت كبيرة» أو أنها خاصة بالصغائر؛ لأنه إذا كانت العبادات 

العظيمة مثل الصلوات لا تكفر إلا الصغائر فهذه من باب أولى. 


ولو قال قائل: ليس لنا أن نخوض فيهاء بل نقول كما قال الرسول 86: "حطت 
خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر"» ونوصي من أتى بكبيرة أن يتوب منهاء ولا 
حاجة لنا إلى أن نتعمق في هذا الباب» هل هذا يشمل الكبائر أو الصغائر؟ 

بل نقول: هذا الحديث يدل على أن الخطايا تكفر أو تحط ولو كانت كثيرة جداًء أما 
الكبائر فإننا ننصح من فعلها بأن يتوب» قال أهل العلم: وينبغي أن يقول هذا الذكر 
في آخر اليوم» ولولا أني أخشى أن أبتدع لقلت: يقولها إذا أوى إلى فراشه؛ لأن 
عند النوم هو آخر عمل اليوم» فإذا قالها عند آخر عمله اليومي صارت تكفر كل 
ما سبق؛ يعني مثلاً: لو قالها في الصباح ما جاء في النهار لا يدخل في الحديث؛ 
ولهذا قال العلماء: ينبغي أن تكون هذه من أذكار المساء حتى تحط خطاياه التي 
فعلها في النهار. 

1481 - وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنه قالت: قال لي رسول اللله: "لقد 
قلت بعدك أربع كلمات» لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله 
وبحمده» عدد خلقه» ورضا نفسه» وزنه عرشه» ومداد كلماته". أخرجه مسلم. 
ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من هذا الذكر: "سبحان الله 
وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته". 
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الباقيات الصالحات: 


- 1482و عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله: «الباقيات 
الصالحات:* لا إله ا اللّهء وسبحان اللّه» والله أكبر» والحمد للّه» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله». أخرجه النسائي» وصححه ابن حبان والحاكم. 


قوله: "الباقيات الصالحات" كأنه يشير إلى قوله تعالى: (والباقيات الصالحات خير 
عند ربك ثواباً وخير أملا). فهذا تفسير من النبي # للباقيات الصالحات 
المذكورات في هذه الآية الكريمة» وسميت باقية؛ لأنها تبقى مدخرة للعبد عند الله 
عز وجل ينتفع بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» وسميت 
صالحة؛ لأنها من أفضل الكلام وأطيبه. 

في هذا الحديث: الحث على قول هذه الأذكار وهي: "لا إله إلا بالله» وسبحان الله 
والله أكبرء والحمد لله » » ولا حول ولا قوة إلا بالله"» وهل يشترط أن يقولها 
جميعاً وإلا لم تكن من الباقيات؟ الجواب: لاء لأن الرسول ## لم يقل: الباقيات 
الصالحات أن يقول كذا وكذا حتى مقول: إن الكلام جملة واحدة» ولكنه قال: 
الباقيات هذه وهذه وهذه وهذه» وعلى هذا فيكون كل واحدة من الباقيات 
الصالحات, 


ومن فوائد الحديث: أن الذي يبقى للإنسان هو العمل الصالح» وأما المال والبنون 
فإن استعان بذلك على طاعة الله صارت من الباقيات وإلا فهي من الفانيات» تفنى 
بفناء الدنيا. 

أحب الكلام إلى الله: 

3 - وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله: "أحب الكلام 
إلى الله أربعٌ لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله 
أكبر". أخرجه مسلمٌ. 

فل ل بهول :ولا قوة إلا جالله: 
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- 1484وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله: "يا 
عبد الله بن قيسء ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله". 
متفقٌ عليه. زاد النسائي: "ولا ملجأ من الله إلا إليه." 


قوله يله: "يا عبد الله بن قيس" هذا اسم أبي موسى رضي الله عنه» وقد اشتهر 
بكنيته» وقوله: "يا عبد الله بن قيس" بدأ الخطاب بالنداء من أجل أن ينتبه لما يلقي 
إليه» وقوله: "ألا أدلك". "ألا" أداة استفتاح الغرض منها أيضاً تنبيه المخاطب 
والاعتناء بما سيلقى إليه» وعلى هذا سيكون هذا الكلام فيه ما يدل على الاعتناء 
من وجهين: أولاً: النداء الموجه للمخاطبء والثاني: أداة الاستفتاح والتنبيه "ألا 
أدلك على كنز من كنوز الجنة" يعني: أن من قاله فقد دفع الثمن إلى دخول الجنة 
وليس المعنى أنه ثمرة من ثمار الجنة؛ لأن ثمرات الجنة في الجنة» حتى إن 
الرسول في الكسوف أراد أن يتناول قطفاً من عنب الجنةء لكن بدا له ألا يفعل؛ 
لأن ما للآخرة يكون للآخرة لكن المراد ب"كنز" أنها توصل إلى الجنة كما قال 
الرسول: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة(1)» وقوله: "لا حول ولا 
قوة إلا بالله" هي خبر المبتدأ محذوفء التقدير هو؛ أي: الكنز لا حول ولا قوة إلا 
بالله» وقد سبق شرحها.(2) 

الدعاء هو العبادة: 

5 - وعن النعمان بن بشيرٍ رضي الله عنه عن النبي قال: «إن الدعاء هو 
العبادة». رواه الأربعةء وصححه الترمذي. 

في هذا الحديث: الحث على الدعاء؛ حيث جعله النبي ت من العبادة» وعلى هذا 
فداعي الله رابح على كل تقدير إن أعطاه الله سؤاله فقد ربح ربحينء أولاً: العبادة 
وثانياً: حصول مطلوبه» وإن منعه إياه وكف عنه شرا فهو أيضاً رابح ربحين؛ 
الأول: العبادة» والثاني: دفع المكروه عنهء وإن لم يكن هذا ولا هذا لكن ادخره 
(1)معناه أن من لوازم تلك الروضة أن يكون المتعبد فيها يشعر بالطمأنينة 
والسكينة إلى حذ لا يشعر به خارج الروضة كبيته والسوق. (2) قال النووي " 
ومعنى الكنز هنا أنه ثواب مدّخر في الجنة وهو ثواب نفيس كما أن الكنز أنفس 
الأموال .اه قال أهل العلم " إذا كان ترابها المسك فما كنزها؟ ". 


99 


ثواباً له إلى يوم القيامة فهو أيضاً رابح؛ حيث إنه سيجده مدخراً عند الله عز 
وجلء لأنه عبادة» وهنا هل نقول: إنه ربح ربحين أو ربح واحدا؟ كل عبادة لها 
ثواب هو رابح؛ لأنه سوف يثاب على هذه العبادة الحسنة بعشر أمثالهاء إذن أكثر 
يستجب لك هل تقول: لو كان في هذا خير لأعطاني الله إياه ثم تستحسر وتترك؟ 
الجواب: لاء لا يجوزء كرر الدعاء؛ فإن الرسول تل يقول: "إنه يستجاب لأحدكم 
ما لم يعجل» يقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي" كررء والحمد لله ما دام عبادة 
فكررء ربما يكون من حكمة الله أن الله أخر إجابتك من أجل أن تكثر عبادتك وهذا 
خير لك. 

-وله من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ: «الدعاء مخ العبادة.« 

أي: لبهاء وهذا الحديث بهذا اللفظ في صحته نظرء لكن يكفي أن يكون الدعاء هو 
العبادة. 

الدعاء(1)» وصححه ابن حبان» والحاكم.(2) 

(1)لأن في الدعاء إظهار الفقر و العجز والاعتراف بهما. (2) الحديث أخرجه 
أحمد في مسنده وقال أحمد شاكر إسناده صحيح وحسنه الألباني في صحيح 
الترغيب. 

فضل الدعاء بعد الأذان: 


6 - وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله: «الدعاء بين الأذان 
والإقامة لا يرد». أخرجه النسائي وغيره» وصححه ابن حبان وغيره. 

7 - وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «إن ربكم حيي 
كريم» يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً». أخرجه الأربعة إلا 


النسائي» وصححه الحاكم. 
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حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء: 


- 1488وعن عمر رضي الله عنه قال: «كان رسول الله # إذا مد يديه في 
الدعاء» لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه». أخرجه الترمذي. وله شواهد منها: 
ولعل قائلاً يقول: نحن لا ننكر على من مسح ولا ندعو إلى المسح» ولا نفعله؛ 
يعني: لا تمسح لعدم ثبوت السنة عندناء ولا ننكر على من مسح اتباعاً لبعض 
العلماء الذين جعلوا مجموع هذه الأحاديث يرفع الحديث إلى درجة الحسن مع أنه 
حسن لغيره ليس لذاته» فالله أعلم. 

فضل الصلاة على النبي #ه: 


9 - وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «إن أولى 
الناس بي يوم القيامةء أكثرهم علي صلاةً». أخرجه الترمذي» وصححه ابن 
حبان. 

سيد الاستغفار ومعناه: 


0 - وعن شداد بن وس رضي الله عنها: قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: «سيد الاستغفار» أن يقول العبد: اللهم أنت ربي» لا إله إلا أنت» خلقتني 
أبوء لك بنعمتك عليء وأبوء لك بذنيء فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 
أخرجه البخاري. 


سؤال العافية في الدين والدنيا والأهل والمال: 
1 - وعن بن عمر رضي الله عنه قال: «لم يكن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في 
ديني» ودنياي» وأهلي» ومالي» اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي» واحفظني من 


(1)قال ابن باز " في إسناده حمّاد بن عيسى الجهني الواسطي ضعفه الأكثر .اه 
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بين يدي» ومن خلفي» وعن يميني» وعن شماليء ومن فوقيء وأعوذ بعظمتك أن 
أغتال من تحتي». أخرجه النسائي وابن ماجه» وصححه الحاكم. 


الل 


وقوله: "اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي"» "استر" بمعنى: غط والعورة ما 
يقبح من قول أو عمل» وسترها أن يواريها الله عز وجل عن أنظار الناس فلا 
يسمعونه قولا يسوؤه ولا يرونه فعلا بسوؤه» "وآمن روعاتي": أي: اجعلني آمن 
عند الروع» والروع هي الخوفء لقول الله تعالى: ( فلما ذهب عن إبراهيم 
الروع ). والإنسان لا شك أنه يقع في قلبه مخافة طبيعية عادية فيسأل الله تعالى 
أن يؤمن هذا الروع» إبراهيم أصيب بالروع» وموسى-عليه الصلاة والسلام- 
أصيب بالروع» ومد # أصيب بالروع أول ما جاءه الوحي وضمه جبريل» ولكن 
هذا القوف ,و روت اندر كر كه اا و 9 الخوفة ان ينتوم ترك ما ر 
به ورسوله» "وآمن روعتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن 
شمالي ومن فوقي" كم جهة هذه؟ خمسة:؛ السادسة قال: "وأعوذ بعظمتك أن أغتال 
من "تحني "م :ورهذا يدل كلى أن اا انر الع ليذ 
اعتصم النبي # بعظمة الله أن يغتال من تحته من الشياطين من الجن من 
الخسف» ومعنى "أغتال" يعني: أهلك» والاغتيال هو القتل بغير استعداد له بأن 
يقتله على غفلة» ووجه ذلك: أن الإنسان إذا جاءه الشر من بين يديه أو من خلفه 
أو عن يمينه أو عن شماله أمكنه الفرار من فوقه أيضا ربما يمكنه إذا شاهد 
ا أن م كن ا لخاد :من كحك رمف نه فافل لايح نيع 
صار هذا أشد» على كل حال كان الرسول ب يدعو بهذه الكلمات. 


الاستعاذة من سخط اللّه: 

2 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلي الله عليه 
وسلم يقول: «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك» وفجاءة نقمتك› 
وجميع سخطك». أخرجه مسلم. 

الاستعاذة من غلبة الدين والعدو وشماتة الأعداء: 

- 1493وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه 


وسلم يقول: «اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين» وغلبة العدوء وشماتة الأعداء». 
رواه النسائي» وصححه الحاكم. 
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قال: "من غلبة الدين"؛ ولم يقل: من الدين» "غلبة" يعني: تراكمه وكثرته؛ ولهذا 
يكون الرسول # مدينا أحيانا وأحيانا لا يوفي» فكان مدينا لجابر بن عبد الله بثمن 
جمله؛ لأنه اشترى منه الجمل ولم ينقده الثمن» وقصة الجمل مشهورة» فكان ثمن 
الجمل دينا على رسول اللهء لكنه دين ليس غالبا والحمد لله أوفاه» وقد لا يوفي 
الدين» وذلك الطعام الذي اشتراه لأهله من اليهودي» فإن الرسول صلى الله عليه 
وسلم اشترى طعاما لأهله من يهودي وأرهنه درعه» ومات # ودرعه مرهون 
عند هذا اليهودي بهذا الطعام؛ إذن مات مديناء ولكن هذا الدين لم يغلبه؛ لأن الدين 
موثق الدرع» والذي يبدو أن هذا الدرع يكفي دينه؛ لأن اليهود لا يمكن أن 
يتهاونوا في أمكر المالء فهذا الدرع يوفي» فصار الرسول َل لم يغلب في دينه؛ 
إذن استعاذ من "غلبة الدين" فأجاب الله دعائه. 

معت ال 


4 - وعن بريدة رضي الله عنه قال: «سمع النبي صلي الله عليه وسلم رجلا 
يقول: اللهم أني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت» الأحد الصمدء الذي 
لم يلدء ولم يولدء ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به 
أعطى» وإذا دعي به أجاب». أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. 

دعاء الصباح والمساء: 

5 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله م إذا أصبح.ء 
يقول: "اللهم بك أصبحناء وبك أمسيناء وبك نحياء وبك نموت» وإليك النشور", 
وإذا أمسى قال مثل ذلك؛ إلا أنه قال: "وإليك المصير". أخرجه الأربعة. 


الدعاء بالحسنة في الدنيا والآخرة: 
6 - وعن اس رضي الله عنه قال: "كان أكثر دعاء رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنةء وقنا عذاب الذّار). متفق 
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7 - وعن أبي موسي الأشعريّ رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يدعو: "الهم اغفر لي خطينتي» وجهليء وإسرافي في أمريء وما أنت أعلم 
به منّيء اللهمّ اغفر لي جدّيء وهزليء وخطئي» وعمديء وكل ذلك عنديء الله 
اغفر لي ما قدّمت وما أَخَّرتء وما أسررت وما أعلنت» وما أنت أعلم به منّيء 
أنت المقدّم وأنت المؤخّرء وأنت على كلّ شيءٍ قديرٌ). متفق عليه. 


الدعاء بخير الدارين: 


8 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري, وأصلح لي دنياي التي 
فيها معاشي, وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي, واجعل الحياة زيادة لي في كل 
خير, واجعل الموت راحة لي من كل شر». أخرجه مسلم. 

ينبغي للمؤمن أن يسأل العلم النافع: 

- 1499وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله 5 يقول: «اللهم انفعني 
0 - وللترمذي: من حديث أبي هريرة نحوه, وقال في آخره: «وزدني علما, 
والحمد لله على كل حال, وأعوذ بالله من حال أهل النار». وإسناده حسن. 

من دعاء النبي كَ: 

1 - وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي تل علمها هذا الدعاء: «اللهم إني 
أسَألك مق الخين كله عاجله واجله ما غلمت منه وما لم أعلم:واعوذ يك من الشر 
كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم, اللهم أني أسألك من خير ما سألك 
عبدك ونبيك, وأعو بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك, اللهم إني أسألك الجنة 
وما قرب إليها من قول أو عمل, وأعوذ بك من النار وما قرب منها من قول أو 
عمل, وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا». أخرجه ابن ماجه, وصححه 
ابن حبان, والحاكم. 


والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات .. 
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